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 نموذجا -العصر العثماني ح،یمعاني الغزل والمد ینب اتیشعر الإخوان

 محمد راضي نجا الشریف

 أستاذ الأدب والنقد المشارك، قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة والآداب، جامعة الحدود الشمالیة، السعودیة

 هـ(7/1443 /28 هـ، وقبل للنشر في4/1443 /2 )قدم للنشر في

  

 .المباسطات، شعر المراسلة، المطارحاتشعر الإخوانیات، شعر الصداقة،  الكلمات المفتاحیة:

تزخر به المدونات الشعریة في عصر الدول  -له خاصیّة مائزة-یرصد هذا البحث معطى شعریا  :البحث ملخص

 المتتابعة وما بعد القرن العاشر الهجري منها على وجه الخصوص.

بسمات ومعان مختلفة يجتلبها من أغراض شعریة أخرى، إذ يحتّمها الباعث لكتابة هذا النوع  یتمیّز شعر الإخوانیات

 من الشعر، الذي تتجاذبه في الوقت ذاته منازع متعددة، یشكّل جانب العلاقة الإخوانیة الأدبیة مرتكزه الأساسي.

الفاحصة في منجز العرب النقدي، إذ  يحاول البحث تجلیة شعر الإخوانیات الذي لم یعط حقه من الدراسة المتأنیة

یقحم في خانة شعر المدیح بخطوط عریضة دون أن یُتنبّه لخصوصیته ومَنْشَئِه، الذي یكشف عن تأتّیه لمدّ أواصر 

الصداقة وتوطیدها بین أدیب وآخر، إلى جانب الحرص الكبير من قبل هذا الشاعر على حشد كل ما بوسعه من 

ت أنه ملمّ ومتقن لصنعة الشعر وإبداعه، إذ یعمد إلى جانب إطرائه لصدیقه الأدیب إلى أدوات كتابة الشعر؛ لإثبا

تأنیث القصیدة وخلع جلّ ما في قاموس شعر الغزل من نعوت، لتخرج القصیدة الإخوانیة ملتبسة بالغزل الذي ما 

 .فتئ يحتل مقدمة القصیدة ویتبوأ مكانة سامقة في مدونة الشعر العربي
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Abstract. This research aims to study a special poetry which existed in the era of Successive States and 

particularly after the tenth century AH; namely, the Brotherhood poetry. 

Brotherhood poetry is characterized by distinctive features and meanings that portrays the aspects of the 

Brotherhood literary relationship as its main basis. These features were formed based on the motives that 

necessitates writing this type of poetry. 

This article attempts to clarify Brotherhood poetry, which has not been given much study and examination in the 

Arabic literature, as it has been always categorized as praise poetry in broad lines without paying attention to its 

specificity and origin. The Brotherhood poetry aims to extend and consolidate friendship bonds between one poet 

and another. A Brotherhood poet was always eager to use all his poetry writing tools to prove that he is a 

competent and proficient poet. In addition, a poet had often tended to, beside complimenting his poet friend, 

feminize the poem and load it with love and admiration meanings, so that the poem comes out similar to the 

ghazal poetry that has been always occupying poem introductions in the Arabic poetry. 
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 :مقدمة

تكمن مشكلة الدراسة في عدم وضوح الحدود التي  

تؤطر كلاا من شعر المدیح التقلیدي وشعر الإخوانیات، 

ويحاول الباحث تأكید فرضیة مضمونها أن شعر الإخوانیات 

غرض قائم بذاته، يختلف عن شعر المدیح وإن تقاطع معه 

معتمدة على نصوص -وتلبّسه، وبذلك تهدف هذه الدراسة 

أن تبرز الخصائص التي تؤكد هذا التفرّد،  -یةشعریة إخوان

وأن تركز على الدافع الباعث لكتابة هذا الشعر، وأن تجلّّ 

السمات الخاصة المشتركة لهذا الشعر، وتحاول الإجابة على 

بعض الأسئلة، مثل: ما الذي یمیّز شعر الإخوانیات لجعله 

ات غرضا قائما بذاته؟ وما نقاط التقاطع بین شعر الإخوانی

وشعر المدیح؟ وما سبب شیوع شعر الإخوانیات في هذا 

العصر؟ وهل لشعر الإخوانیات جذور في الشعر العربي 

القدیم؟ وهل يختلف الدافع الباعث لإنشاء شعر الإخوانیات 

 عن الباعث عند من ینشئ قصیدة المدیح؟

وسوف تعتمد هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي  

لمختارة من النصوص الإخوانیة، لاستنطاق النماذج ا

وستتضمن الدراسة مقدمة وتمهیدا وأربعة مباحث، يختص 

الأول: بالتعریف بالإخوانیات لغة واصطلاحا. والثاني: 

بعلاقة شعر الإخوانیات بالشعر الصوفي، والثالث: بحضور 

معاني الغزل في شعر الإخوانیات والرابع بصور المدیح في هذا 

 الشعر.

دراسات سابقة  -حسب علم الباحث –ولاتوجد  

ناقشت مشكلة البحث، سوى الحدیث العابر عن شعر 

الإخوانیات في بعض الدراسات الخاصة بهذا العصر، وهناك 

كتب حملت عنوان الإخوانیات اقتصرت على إیراد القصائد 

 الإخوانیة.

 

 تمهید:

ینتمي الشعرُ والشعورُ إلى جَذْرٍ لُغويٍّ واحد، ويجمعهما 

واحدٌ هو الدقة، لنجد هذا المعنى یطال كُلَّ لفظٍ ینتمي معنى 

عْرة والشعور كلها  -وما شاكلها- لهذا الجَذْرِ اللغوي، فالشَّ

عْر حسیاا، ألفاظ تجمع بینها وشیجة الدقة ، كما یظهر في الشَّ

تلقي هذه السمة بظلالها و وبالشعور داخلیا لا یكاد یُتبیّن،

رؤیته ورهافةِ مشاعره، في  وتنعكس في دقیقِ  ،على الشاعر

حكمهِ على الأشیاء والأشخاص وتصوّرِها واتخاذِ موقفٍ 

كذلك لا یقتصر الشاعر على بیان ما بداخله، بل وحیالَها. 

یمارس ذلك وعینُه على متلقّي شعره، ذلك المتلقّي الذي 

دُ مشاربُه وتتنوعُ العلاقةُ معه ودرجتُه الحیاتیة، فمن مدح  تتعدَّ

 اء إلى وصف وغزل إلى اعتذار واستعطاف.ورثاء وهج

قد یلوذ بعزلته أحیانا، لكنه في "مع ذلك، فإن الشاعر و

أحیانٍ أخرى یقاومُ هذه العزلة، ویقهر صلادتها المعتمة حین 

یلوذ بالآخر، یستدرجه إلیه أو یلتحم به بالحبِّ والصداقة، 

يجد وفي هذه الحالة لا يجد في الآخر مرآتَه أو صداه فقط، بل 

فیه اكتمالَه الأرقى، يخرج به ومعه من البئرِ إلى الأفق، ومن 

. "الذات إلى الموضوع، لیشكّلا معاً حالةً إنسانیةً خاصةً 

 .(210ص  ،2000 )العلّاق،

هو الشاعر، والآخر هو  فالذات في شعر الإخوانیات

 "الشاعرُ الصدیقُ الموجهةُ إلیه القصیدةُ المكتوبةُ من أجله، 

فأین نحن؟ أین هي الذات التي تكاد تَغْرَقُ أحیانا في الآخر 

ا. بكلمة حباا، وتكاد أحیانا أخرى تسحقُهُ كراهیةً وحقدً 

أخرى: أین تنتهي حدودُ الآخرِ لكي تبتدئَ حدودُ الذات؟ 

سنا )الآخرَ( بالنسبة لآخرَ )آخرُ( یدعو نفسَه ونحن: أل

الذات؟ وبتبسیط أكثرَ وتعقید أقل: ألیست الذاتُ هي ذاتٌ 

وآخرُ في الوقت نفسه؟ ولكنها لا تستطیع أن ترى نفسها إلا 

. (153، ص1989 )فریق الترجمة والمراجعة، "في مرآة ذاتـِها

 هى مع ذاتٍ تتمابل بصمة خاصة ویعدُّ الإنسانُ ذاتًا متفرّدةً 

تنشد اندماجها في الآخر وتتماهى معه، وترى اكتمالها في ذلك؛ 

 لینتج عن هذا الاندماج ذات أكبر من الذات المتفردة تتشكل

من ذواتٍ جمعیةٍ تتمثلُ بالهویة، فالفرد یبدأ بإدراك نفسه 

ضمنَ مكوّنٍ مجتمعي له ملامحُ ثقافیةٌ خاصةٌ تمیّزه، ومنه 
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اتيَّ والثقافيَّ العام، وعلیه یكون مفهومُ یستمدُّ نظامَه الحی

  الاستقلالِ نسبیاا.

تشتدّ درجةُ عنایةِ الشاعرِ بشعرِه إذا كان منطلقُه الرغبةَ في 

تجاه شخصٍ آخرَ یتبادلُ معه المودةَ والمحبةَ  هإبرازِ مشاعر

بدرجةٍ خاصة، وتربطُ بینهما أواصُر شتَّى من إعجابٍ إلى 

، فیحاول جاهداً تضمیَن تلكَ المشاعرَ  مستوى فكريٍّ معینِّ

 الآخر.
ِ
 قصیدتَه لتحریرِها وإطلاقِها في فضاء

درجةٍ عالیةٍ من التمیّزِ  وتغدو علاقة الشاعر بالآخر على

الإبداعي عندما یكون المعنيُّ بالقصیدة زمیلًا شاعراً، تجمعه 

مع قائل القصیدة تجربةُ صداقةٍ ومودّة، بالإضافة إلى الفضاء 

مَعُ الإب كتابة الشعر والاهتمام به داعي المشترك، حیث تَجْ

ةٌ شعریةٌ تنعكس  طریق واحدالشاعِرَیْنِ في  تتمخّضُ عنه أُخُوَّ

على ما یتبادلانه من قصائدَ في مناسباتٍ بعینهِا. هذه القصائد 

 (.قصائد الإخوانیات)تسمّى في التقلید الشعري العربي 

فإذا كانت سمة الشعر بشكل عام الدقّة وصعوبة 

التعریف وغموض المسالك والوقوف على كنهها؛ فإن 

المشاعر التي تربط الذاتَ بذاتٍ وذواتٍ أخرى تحمل السمة 

والمشاعرُ ذاتها، فیصبح الشعر بذلك مشاعر إخوانیة یباح بها، 

-تظلُّ اللغةُ  سطّرُ ویُتَوسّلُ به لتَمَثُّلِ تلك المشاعرِ التيشعرًا یُ 

عاجزةً عن البوحِ والتمثّلِ لتلك  -مهما تجاوزت المألوف

 المشاعر. 

 

 :أولا( الإخوانیات بین اللغة والاصطلاح

)الإخوانیات(،  لا بد من وقفةٍ بسیطةٍ لاستجلاء لفظِ 

لّّ فرصدُ معنى الكلمة في المعاجم بما يخدمُ الموضوعَ قد يُج 

ته من علاقات، لننتقل بعد بعض جوانبه، ویبیّن ما یُدرجُ تح

 ذلك إلى التحریر الدلالي لمصطلح شعر الإخوانیات.

 

 :خاءالمعنى اللغوي للإ (أ)

الأَخُ أصَله أَخَوٌ بالتحریك لأنَه  )أخا( في لسان العرب

 مثل آباء والذاهب منه واوٌ لَأنك تقول في التثنیة 
ٍ
جُمعِ على آخاء

على إخِْوان وعلى إخِْوةٍ وأُخْوةٍ، وقد یُتَّسَع  اأَخَوان ويجمع أَیضً 

وأَكثرُ ما یستعمل الِإخْوانُ في الأصَْدِقاء  فیه فيُراد به الاثنان.

 .أخا( ، مادة1994 )ابن منظور، "والِإخْوةُ في الوِلادة. 

احِبُ؛ ومنه  دِیقُ والصَّ وفي تاج العروس، الأَخُ: الصَّ

ك. قَوْلُهم: ورُبَّ أَخ لم تَلِدْهُ  ي  أُمُّ قالَ: بعضُ النحّویِّین: سمِّ

الأَخُ أَخًا لأنَّ قَصْده أَخِیهِ، وأَصْلُه مِن وَخَى أَي قَصَدَ فقُلبَِتِ 

زةً. وقوُلُه تعالى:  مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ )الواوُ هََْ ، إشارَةً إلى (إنَِّ

ةِ الـمُقْتَضیةِ لذلِ  كَ اجْتمِاعِهم على الحقِّ وتَشارِكهم في الصفَّ

 .أخا( ، مادة1888 )الزبیدي،

الأخُ هو المشارك آخر في "وفي المفردات في غریب القرآن  

الولادة من الطرفین أو من أحدهَا، أو من الرضاع، ویستعار 

ین، أو في صنعة أو في  في كل مشارك لغيره في القبیلة أو في الدِّ

 "معاملة أو في مودة، وفي غير ذلك من المناسبات

 (. 13ص ،1970 ،)الأصفهاني

یتّضح بذلك أن هذا الجذر اللغوي یتمثل العلاقة بین 

شخصین وأكثر سواء حیث تكون المشاركة في النسب القریب 

أو البعید، أو في الدین أو الصنعة أو المعاملة أو المودّة وغير 

ذلك من العلاقات المتعدّدة، لذلك فالأخوّة مناسبة لوصف 

م على علاقة وزمالة الأدب الشعر مجال الدراسة الذي یقو

 والعلم والاشتراك في صنعة واحدة. 

 

 شعر الإخوانیات:  (ب)

یطلقُ )شعرُ الإخوانیات( على ذلك النوعِ من الشعرِ  

 مع غيِرهم، ممن 
ِ
الذي یمثُّلُ العلاقاتِ الاجتماعیةَ للشعراء

منها، فالقصیدةُ  ایكونون في درجتهم الاجتماعیةِ أو قریبً 

هَةٌ إلى شخصٍ آخرَ، غالبً الإخوانیةُ مُ  ما یكونُ صدیقًا  اوَجَّ

ولا صحة لما یرد في بعض الدراسات من إداراج أدیبًا شاعرًا. 

عادةً إلى  توجّه؛ لأن قصیدة المدیح الإخوانیات في شعر المدیح

شخصیة ذاتِ مكانةٍ اجتماعیةٍ عالیةٍ، أو إلى صاحب مكانة 

سیاسیة مرموقة في الدولة، ولا یرتجي الشاعرُ من نظمِ 

قصیدته تلك أن یردَّ علیه الشخصُ الممدوح، بل جُلَّ مُرادِهِ 
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بَ منه فقط وینالَ رضاه ومكافأتَه. من هنا تكون  أن یَتَقَرَّ

، ابین الشاعر وصاحبه الذي اتخذه أخً  طبیعة العلاقة الإنسانیة

ا ومحبةً، مصدرَ أو یشعر تجاهه بمشاعر أخویة خاصة ودا 

للحكم علیه  االقیمة الفنیة لهذا النوع من الشعر، وأساسً 

ا.   نقدیا

إذا )فالإخوانیات( مصطلحُ متداولٌ یعْنَى به نوعٌ من 

صدقاء الشعر یندرج في إطارِ أدبِ المراسلات المتداولة بین الأ

والخلان، تجدد فیه عرى الصداقة ویؤكد فیه الوفاء والالتزام 

 بها.

یلجُ شاعرُ الإخوانیاتِ هذا المیدانَ بنَفَسٍ شِعريٍّ يختلفُ 

عن صَنیعهِ تِجاهَ الأغراضِ التقلیدیة، بل يختلف حتى عن 

تعاطیه مع غرضِ المدحِ الذي تتشابهُ أدواتُه ومرامیه مع هذا 

آنفا. ذلك أن موقفَ شاعرِ القصیدةِ ضح على ما اتّ الغرض، 

الإخوانیةِ النفسيَّ یتدثرُ بمشاعرِ الإخاء، فهو لیس الموقفُ 

نفسُه الذي یتخذه شاعرٌ مدّاحٌ مثلُ أبي الطیب المتنبي من 

ممدوحه الأمير سیف الدولة في معركة الحدث، أو أبو تمام من 

الفطر المعتصم في عموریة، أو البحتري من المتوكل في عید 

فالمواقف الرسمیة ذات . (288ص ،1989 )شیخ أمین،

طبیعة تختلف عن المواقف الإخوانیة؛ إذ یدور الشعر الإخواني 

اها إلى هَوم اجتماعیة  في دائرة هَوم شاعره الخاصة لا یتعدَّ

عامة إلا قلیلًا، وتدور معانیه حول مقتضیات كالشوق، 

تب، واستعارتها، والتهنئة، والعتاب، والاعتذار، وتقریظ الك

وبث الهموم، والشكوى، وطلب الحاجات، ونحو ذلك مما 

 ،1984، )الردادي یدور في حیاة الأصدقاء والخلان

 .(371ص

وعند تتبّع الاسم والمسمّى في كتب الدارسین قدیمًا 

وحدیثًا نجد هناك من یطلق شِعْرَ الإخوانیات على غير ما 

الذي تحدّثنا عنه وعن  دّث عنه، وهناك من یطلق على الشعرِ تُحِ 

 سماته وبواعثه اسما غير الإخوانیات، فالدكتور عبد الله الحامد

تحدّث عن هذا الشعر في دراسته للشعر في الجزیرة العربیة في 

كثرة شعر المباسطات "هـ فذكر 1250قرنین تبدأ من 

والإخوانیات والمسامرات في شعر العصر على شكل تبادل 

لكن الحامد ، "أو التذییل أو المجاراةالقصائد أو المعارضة 

التي تملأ كثيرا من الفراغ الذي "وبین التحمیضات يخلط بینها 

يحسّ به الشعراء في ذلك الوقت، فلا ممدوح یستثير القريحة 

 (.85، ص1993)الحامد، "ولا مهاوشة ولا مهاجاة

شعر المراسلة ویسمّي هذا الشعر فير موضع آخر 

(، ویعود 285، ص1993الحامد،)والمباسطة والمطارحات 

شعر المراسلات والمساجلات " ویؤكد في موضع آخر أن

أصبح أكثر أغراض شعرهم، على وفرة الرجال الممدوحین 

 .(289، ص1993الحامد،) "وتهافتهم على المدیح

ویكرر الحدیث عن هذا الفن وشیوعه أثناء حدیثه عن 

ات شعر المباسط"الشعر في إقلیم الأحساء فیذكر أن 

...، لكن  والإخوانیات والرسائل وجد في كل الأقالیم

 "... الأحساءَ أكثرُ في المباسطات والإخوانیات معا

(، فهو بذلك یفرّق بین المباسطات 366، ص1993الحامد،)

 والإخوانیات لكنه لم یذكر ماهیة هذه الفروق. 

الآراء والتعریفات لدى في -ولعل مردّ هذ التداخل  

وجود ل -قاد حول ما یطلق على هذا الشعرالدارسین والن

 أسئلة لم تطرح فضلا عن أن يُجاب علیها أو تُقارب، مثل:

 هل تُتبّع هذا الفن بشكل دقیق في مدوّنة الشعر العربي؟-

 ما تعریف هذا الشعر؟-

 ما الفائدة المرجوّة منه؟-

هل تنفرد الإخوانیات بشعریة معینة تمیزها عمّا یلامسها -

 من أغراض؟

 هل انتهى شعر الإخوانیات في العصر الحدیث؟-

شعر الإخوانیات ماثلٌ في مدوّنةِ الشعر العربي في شتى و 

 الشعرِ الذین 
ِ
عصورِه، تتطلّبهُ العلاقةُ الخالدةُ بین أصدقاء

جعلوه رسولَ حوائجِهم والناطقَ بما یعتلجُ في صدورهم، 

 :یعتذر من صدیق فیقول( 2012)فهذا الشاعرُ البحتريُّ 

 الحقُوقِ في بَعضِ 
ِ
مِن قَضاء

 ما عا

 

 رَضَ دونَ الحُقوقِ أَلّا تُقَضَّّ 

 حَكَمَت هَذِهِ السَماءُ بأَِن نُحْـ 

 

ـبس عَن واجِبِ الصَدیقِ 

 وَیَرضى

 

حُ عُذرً   ادِیَمٌ أَقبَلَت تُصَحِّ

  

 لِأَخي جَفوَةٍ وَتُسقِطُ فَرضا
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 اأَبعَدَتني مِن أَن أَجیئَكَ سَعیً 

 

 هي أَلّا أَجیئُكَ رَكضاوَبكُِر

 ویعاتب آخر فیقول: 

  إذِا جَمَعَ امِرُؤٌ حَزْماً وَعَقلًا 

 

 فَحُقَّ لَهُ بذَِلكَِ أَن یُطاعا

 

 

 إذِا ذو العَقلِ أعَطى النصُحَ مِنهُ 

 

 عَدیمَ العَقلِ ضَیَّعَهُ فَضاعا

 

 

 

وَكَیفَ بصِاحِبٍ إنِ أَدنُ 

  اشِبرً 

  

 ذِراعایَزِدني في مُباعَدَةٍ 

 

 

  أَبَت نَفسي لَهُ إلِّا وِصالًا 

 

 وَتَأبى نَفسُهُ إلِّا انِقِطاعا

 كلِانا جاهِدٌ أَدنو وَیَنأى 

  

 كَذَلكَِ ما اسِتطَعَتُ وَما اسِتطَاعا

 

 

 (683، ص2)ج

حافل بإخوانیاته،  (1961) ودیوان أبي فراس الحمداني

 إذ نجده یرد على كتاب لأبي محمدٍ بنِ أفلح، فیقول:

 عَلى نُزَهٍ  ا كتِابُكَ مَطوِیا افَ وَ 

 

 يَحارُ سامِعُهُ فیهِ وَناظِرُهُ 

 

 

 فَالعَیُن تَرتَعُ فیما خَطَّ كاتبُِهُ 

 

 وَالسَمعُ یَنعَمُ فیما قالَ شاعِرُهُ 

 

 

 

 فَإنِ وَقَفتُ أَمامَ الحيَِّ أُنْشِدُهُ 

  

 وَدَّ الخَرائِدُ لَو تُقْنى جَواهِرُهُ 

 

 

 الحصَُیِن وَخَيُر القَولِ أصَدَقهُُ  أبَا

 

 أنَتَ الصَدیقُ الَّذي طابَت مَخابرُِهُ 

 (138 الحمداني، ص) 

للنظر أن الشعر الحدیث لم یعدْ يحتفي  ومن اللافت 

بالشعر الإخواني، الذي یسطّرُ ویوثّقُ علاقةَ الشاعرِ بالآخر، 

ر لواعجَ الإنسانِ فبالرغم أنّ الشعرَ زادَ عمْقا وقدرةً لیصوّ 

وهَومَه، إلا أنه أغفلَ هذا الجانبَ الذي یصور التجربةَ 

الإنسانیةَ الراقیةَ، فهل خلت الحیاةُ الإنسانیةُ المعاصرةُ من 

عمقِ الصداقةِ الذي یستحقُّ أن یدبّجَ فیه الشعرَ ویسطّرَ. أم 

أنّ خبوءَ شعرِ الإخوانیات یرجع إلى ما لحقَ بهذا النوعِ من 

ا یفتقرُ إلى  الشعرِ  من سمعةٍ فنیةٍ متدنیةٍ جعلت منه نمطًا تقلیدیا

ویبدو أن السببَ یعود إلى ضمورِ  ،صدق التجربة وأصالتها

الفاعلیةِ الفردیة، وانزیاحِ الإنسانِ عن مركزِ المبادرةِ التلقائیةِ 

الحرّة، بعد أن أخذت الأنظمةُ والمؤسساتُ والأیدیولوجیاتُ 

 إدراجِ الفردِ، كذاتٍ مؤثرةٍ، في سیاقٍ والتنظیماتُ تسعى إلى

قطیعي، یتحركُ بغریزةِ الطاعةِ والامتثال، ویعمل بالأمرِ 

برابطةِ الانتفاعِ  -غالبا-والإیعازِ والوصایةِ، ویرتبط بالآخرَ 

أو الخوف. وهكذا تقلّصَ هامشُ الذات، في انفتاحها على 

 .(215ص ،2000، العلاقانظر الآخر والتفاعل معه )

الإخوانیات فن من الفنون الشعریة الشدیدة "شعر ف

الخصوصیة؛ لأنها تدور بین بعض الشعراء وبعضهم بتلقائیة 

وحمیمیة وحریّة، وبشكل یكشف عن الوضع الشخصي 

للشاعرِ ومزاجِه وطبیعةِ علاقاتهِ بالناس والبیئة وعن دواخلهِ 

القراء  ا ما تكون محجوبة عنالتي یُسُِِّ إلى أصدقائه والتي غالبً 

ا بین الصدیق لأسباب شخصیة من ناحیة ولكونها تهامسً 

وصدیقه من ناحیة أخرى، وهي تكتسب حریتها من هذه 

الخصوصیة؛ لأنها حینما تكتب لا یقدر الشاعر أنها ستنتشر 

ا ما، ومن هنا تكون لهذه الممارسات الشعریة أهَیة ثقافیة یومً 

أي رمله من فكاهة ووتاريخیة إضافة إلى ما فیها من متعة بما تح

 .(441، ص2016 )الشاعر، "صریح

والشعر الحدیث عندما یكاد يخلو من الاحتفاء بالصداقة، 

لا یعني خلو حیاة الشعراء من الصداقات والعلاقات، وإنما 

ها  معظمیدلّل على نوعیة هذه الصداقات التي یغلب على

المداهنة والنفعیة، ومثل هذه الصداقات یأبى الشعرُ أن 

دَ ی صورَها لأنها لا تشكّلُ تجربةً عمیقةً قمینةً بأن تتبلورَ لتخلَّ

 شعرا.

تنبع أهَیةُ الشعرِ الإخوانّي من دلالتهِ المهمّةِ على روحِ 

الشعرِ لدى شعراء هذا العصر؛ فهذا المشربُ الشعريُّ تكادُ 

تختفي فیه نبرةُ التزلفِ والمجاملةِ المفرطةِ، ویعتمدُ على أريحیةِ 

ةِ التي تجافي التكلُّفَ والحذرَ في التعامل، وتدفّقِ الصداق

الشاعرِ في قصیدته من لدن سجیته، دافعه الرغبةُ في تعبيٍر 

صادقٍ عما يجوس في نفسه ويختمر في باطنها من معانٍ أخویةٍ 

أصیلة، دون رغبةٍ أو رهبةٍ تكمن عادةً وراءَ أنماطٍ شعریةٍ 

 أخرى، باستثناء رغبةٍ سامیةٍ تملیها 
ِ
 والوفاء

ِ
حقوقُ الولاء

یختارُ ف یتأنّقُ و لشخصٍ متكافئٍ في أخوّتهِ وإنسانیتهِ وثقافتهِ.

جزلَ اللفظ، ويحشد مهاراتهِ الإبداعیةَ وإمكاناتِه اللغویةَ 

بخلاف ما یُنتظرُ أن یكون علیه خطابٌ من صدیقٍ إلى صدیقه 

مع ما حیث تُرفعُ الكُلْفَةُ والتصنعُّ ویَسْلُسُ القولُ لیتماهى 

تملیه روابطُ الصداقةِ من شفافیةٍ وتبسیطٍ للأمورِ وكسٍِ 

على مختلفِ تقلیبه النظر في الموضوعِ ووعند إمعان  للحواجز.
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أن  یتبدّىعن دواعي ذلك والتدقیق فیه للبحث وجوهِه، 

الشاعرَ حین یبعثُ بقصیدتهِ إلى صدیقِه الشاعرِ یبعثُها إلى 

داع، فهو وإن كان ذلك صدیقُه ذاتٍ أخرى شاعرةٍ تَنْشُدُ الإب

إلا أن الشعرَ هو القاسمُ المشتركُ الأكبُر بینهما، فلا غرو أن 

تحظى مسألةُ الإبداعِ والاستعراضِ اللغوي والفني بنصیبٍ 

 كبيٍر لدى أولئك الشعراء.

ومع حضورِ المرأة الطاغي في مدوّنة الشعر العربي حیث 

كان يحظى طوال  جلَ قصائد الحب والوجد والالتیاع، فإن الرّ 

عصور الشعر بحظوةٍ شعریة كاسحة. فهو الهدف الحقیقي 

ا لكتابة النص والمحرّكُ الأسمى للشعریة رهبةً ورغبةً ،مدحً 

ا غير أن الرجلَ جاء معطىً خارجیً " وحماسة ءً ، وهجااءً ورث

 القیمَ السائدةَ وأعرافَ النوع یدفعه الخارجُ إلى النصِّ حاملًا 

رجلُ في معظمِ هذا الشعرِ مفروضا على الشعري، وكان ال

وهكذا جاءت معظمُ هذه  ، ... النصِّ بسلطةٍ خارجیةٍ مهیمنةٍ 

النصوصِ خالیةً من توهّجِ الذاتِ الشعریةِ أو سخطهِا، 

وذلك لأن الذاتَ مغیّبةٌ تحت الكثيِر من الروادعِ والحوافزِ غيِر 

لقصیدةِ الشعریة، كما أن حركة النصِّ بین الذاتِ وموضوعِ ا

حركةٌ مائلةٌ عرجاءٌ في أكثرِ الأحیان؛ لأن ركاما من الدوافع 

غير أن هناك  والضغوط كانت تُملّ على الشاعرِ قصیدتَه.

فضاءً مختلفا كان یشغله الآخر/ الرجل، لا باعتباره قیمة 

مفروضة، بل باعتباره نداءَ الذات في تفتّحِها الإنساني، أعني 

ا في أدبنا القدیم نصوصا شعریة باعتباره صدیقا. لقد عرفن

عدیدة تجسد هذه التجربة الفذة: الصداقة، تجسیدا راقیا 

 .(212-211ص، 2000 )العلاق، "وفریدا

ثمة إرهاصات للشعر الإخواني في الشعر العربي منذ 

إلا في العصر إلى نوع شعري خاص  لكنه لم یتحوّلالجاهلیة، 

-359العباسي عند شعراء مثل الشریفِ الرضي )

-302م( وأبي فراس الحمَْداني )1015-969هـ/406

م( وقصائدَ جلالِ الدین الرومي 968-932هـ/357

م( في معلمِه الروحي 1273-1207هـ/604-672)

-582المتصوف الفارسي شمسِ الدین التبریزي )

 م(.1248-1185هـ/645

وأبو  ادلها الشریفُ الرضيیتجلّى ذلك في القصائد التي تب

والتي تشهد بتمیّزها وفرادتها على ما یتمثّله  ،إسحاقَ الصابئ

هذا الفن الشعري من خصوصیة تشي بتصویر عمقِ العلاقةِ 

التي تقف وراء القصیدةِ الإخوانیة وتمنحها شعریّةً خاصةً 

 تمیّزُها عن شعرِ المدیح.

ذر عن یعت كتب أبو إسحاق الصابئ إلى الشریف الرضي

 زیارته بعلّة عرضت له:

  أَقعَدَتْنا زَمَانَةٌ وَزَمانٌ 

 

 حَقِّ الشَریفِ 
ِ
 جائِرٌ عَن قَضاء

 

 

 وَلَئنِ ثَقَّلا عَنِ الِخدمَةِ الخطَـْ 

 

 ـوَ لَعَن خاطِرٍ إلَِیها خَفیفِ 

 

 

 

نا فیما نؤَُدّي مِنَ العَرْ   فَاقْتصََرْ

  

 ض عَلى الكُتبِْ وَالرَسولِ الحصَیفِ 

 

 

 وَالفَتى ذو الشَبابِ یبَسُطُ في التقَـ

 

 ـصيِر عُذْرَ الشَیخِ العَلیلِ الضَعیفِ 

 (7، ص1961)الصابئ، 

فأجابه الشریف الرضي بقصیدةٍ بلغت ثلاثةً وخمسین بیتا، 

 يهمنا منها خاتمتها:

 هَزَّ عِطفي إلِى الأغََرِّ أَبي إسِـ

 

 ـحَاقَ وُدٌّ یَلْوِي عَلَیهِ صَلیفي

 

 

 وَنزِاعٌ يَهفو إلَِیهِ بلُِبّي

 

صِرِ الغِطریفِ   هَفَواتِ الُمصَرْ

 

 

 

 كَیفَ لا أغَلبُِ الزَمانَ وَهَذا الـ

  

 ـنَّدبُ یَغدو عَلى الزَمانِ حَلیفي

 

 

بَها القیْـ  كَلِمٌ كَالنُّصولِ هَذَّ

 

 ـنُ وَوَجْهٌ كَالـهِرْقَلِّّ الَمشُوفِ 

 إنَّ شَكواكَ للِزَمانِ مُبینٌ  

  

 لَي عنْ قَدْرِ عَقلِهِ الَمضعوفِ 

 

 

 مَن یَكُن فاضِلاً یَعِشْ بَیَن ذا النا

 

 سِ بقَِلبٍ جَوٍ وَبالٍ كَسیفِ 

 كُلَّما كانَ زائِدَ العَقلِ أَمسى 

 

 ناقِصاً مِن تَلیدِهِ وَالطَریفِ 

 لا عَجیبٌ أنَِّـي سَبقَتُ وَأعَرَقـ 

 

 ـتُ جِیادَ الَمنثورِ وَالمَرصوفِ 

مـأَنتَ ی   ا فارِسَ الكَلامِ تَقَدَّ

 

 ـتَ وَأخَلیَتَ لي مَكانَ الرَدیفِ 

 (8، ص1961)الصابئ، 

ح لدواوین الشعراء في العصر العثماني،  یلفت نظر المتصفِّ

كثرةُ هذا النوع من الشعر في الدواوین. لعل هذا الاحتفال 

بالشعر الإخواني من لدن هؤلاء الشعراء یعود إلى أن دائرة 

شعر العربي الفصیح قد ضاقت بسبب غلبة متذوقي ال

اللهجات العامیة التي ابتعدت بعامة الناس الأمیین عن فهم 

وتذوق هذا النوع من الشعر، مما أدى إلى انحصارِ الشعرِ 
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نماذج  تُعرضالفصیح وتذوّقِه في طائفةٍ بعینهِا من الشعراء، س

من شعرهم على سبیل الاستشهاد لا الحصر. ویبرهن ذلك 

ما قیل قدیما عن قوة العلاقة بین الأدباء، فقد قال الثعالبي على 

كلمةُ الأدبِ جمعتنا، ولحمةُ العلِمِ نظمتنا، قد اشتركنا في "

العقیدة، واستهمنا بالسِیرة، الأَدب نسَبٌ واشِجٌ والعلم 

نسَبٌ ممازج، الأدب أقربُ الأنساب، والعلم أوكدُ الأسبابِ، 

كول أقاربُ، وإن تباعدَ  تْ بهم المناسبُ، فرحة الأدیب الشُّ

 "بالأدیب كفَرحة المحبِّ بالحبیب والعلیل بالطبیب

 .(43 ، ص1997الثعالبي،)

 

 ( الإخوانیات والشعر الصوفي:نیاثا

مما یلاحظ على شعراء الإخوانیات في العصر العثماني  

بالشعر الصوفي وطرائقه، بل هم ممن یدخلون في ربقة تأثّرهم 

شعراء الصوفیة، فدواوینهم تصطبغُ بالطابع الصوفي وتتمثّله 

في أغراضه المختلفة، حیث الإلهیات والمدائح النبویة والتوسل 

بالصالحین والعلماء وزیارة قبورهم، كذلك معجمهم 

الشعري يحوي الكثير من ألفاظ ومصطلحات ولوازم 

 فیة.الصو

یرى الصوفي أنه بما أن الله هو الجمال  ومن ناحیة أخرى  

فالحب سرمدي أیضا، وفي طبیعة الجمال تكمن "السِمدي، 

، والصوفیة بهذا المعنى تلغي التعدد  ... الرغبة في الحب

والاثنینیة إذ تقول بالوَحْدة، یقول جلال الدین 

ن واحد الرومي:)خلعت الاثنینیة، ورأیت العالمین واحدا، ع

أبحث، وواحدا أعرف، وواحدا أرى، وواحدا أنادي، لقد 

انتشیت بجام الحب، فالعالمین قد فنیا من إدراكي، ولست 

(.  ... مشغولا بغير تساقي الشراب ومناقلته

( وقد حّملَ شعراء الصوفیة رمز 17، ص1971)الكبیسي،

- فالعالم"المرأة دلالاتٍ لم یعرفها الشعرُ الغزلي بشتى أنواعه، 

؛ ... في وضع تعشّق وتوالج تبادلي -حسب النظرة الصوفیة

تمّ للصّوفیّة فیه لذلك أغلب الشعر الصوفي شعر غزلي، 

، 2011)زاید،  "التألیف بین الحب الإلهي والحب الإنساني

 .(178ص

واتخاذ التغزّل بالمرأة وسیلة للتعبير عن الحب الإلهي لدى 

أكثر مواضیع " الصوفیة، جعل هذا النوع من الغزل من

الصوفیة شاعریة كإحساس وتعبير، فهي لا تعبّر عن حالة 

 ىوجْد فحسب بل هي طریقة وصول تلغي الوسائل الأخر

 .(178 ، ص2011زاید،)

 (1)یقول الشاعر الصوفي أحمد بن نوح

 أنا أُفْتيِ أنّ تركَ الحبِّ ذنبٌ 

 

 آثمٌ في مذهبي من لا یُـحبُّ 

 

 

 الهوىذُقْ على أمري مراراتِ 

 

 فهو عذبٌ وعذابُ الحبُِّ عَذْبُ 

 كلُّ قَلْبٍ لیس فیه ساكنٌ  

  

 صَبْوةٌ عُذْریّةٌ ما ذاك قلبُ 

  (227، ص1، ج1970)سلام،  

وقد غلبت طبیعة الوجد والأشواق التي كرّسها سلطان  

العاشقین ابن الفارض على طبیعة الشعر الصوفي. الذي 

لحسیة للجمال فیجرّدُها كما یتسامى بالصفات ا"یتسامى بحبه 

للمعاني الصوفیة، فالبدرُ لیس شَبَهًا ولا صورةَ جمالِ المحبوبِ 

على عادة الغزلیین، ولكنه شيءٌ آخر عنده، یتمثّل فیه الإشراقُ 

بنورِ الفیضِ الإلهيّ في النفس، یقول الشاعر محمد بن عبد 

  (2)المنعم الخیمي

 كَلُفْتُ ببدرٍ في مبادي الدجى بَدَا

 

 فعاد لنا ضوءُ الصباحِ كما بَدَا

 

 

 وحجّب عناّ حسنهَ نورُ حسنهِ

 

 فمِنْ ذلك الحسنِ الضلالةُ والهدى

 

 

 

 فیا عاذلي دعني ونارَ صبابتي

  

 علیه فإنّي قد وجدت بها هدى

 

 

 وهاك یدي إنّي على تركِ حُبِّه

 

 مدى الدهرِ لا أعطیك یا عاذلي یدا

 فما العیشُ إلا أن أبیتَ مواصلا 

  

 لبدريَ أو في حُبِّ بدري مسهّدا

 فیا نارَ قلبي حَبَّذا أنتِ مُصْطلََى   

 

 یا دمعَ عیني حبذّا أنتَ موردا و

 ویا سَقَمِي في الحبِّ أهلا ومرحبا 

 

 یا صحّةَ السلوانِ شأنَك والعِدا و

                                                         

م( عبد الغفار بن أحمد بن  1309 -=...   ه 708 -)...  .ابن نوح (1)

فاضل متصوف،  عبد المجید الأنصاري القوصي، المعروف بابن نوح:

 أصله من الأقصر )بصعید مصر( اشتهر بقوص، وتوفي بالقاهرة.

 (.31، ص4)الزركلّ، ج

 - 1205=   ه 685 - 602). أبو عبد الله، شهاب الدین ابن الخیمي( 2)

 (.250، ص6. )الزركلّ، جشاعر أدیب یماني الأصل .م( 1286
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 (236ص  ،1، ج1970سلام )

الشواهد ماثلة في دواوین الشعراء بصورة یتعذر  

ها، وسیُقتصر على ما یؤید ما نحن بصدده من ؤاستقصا

له، یقول محمد خلیل ف وتمثّ ارتباط شعراء الفترة بالتصوّ 

 (3):(1825) السمرجي

 الكونُ نحن وأنتم والوجودُ هَباَ

 

 وما سوانا سواكم أو نعاینُه

 جمیعُنا ناظرٌ من جَفْنِ صاحبهِ 

 

 فكلّ جَفْنٍ سوى عینیه قاطنهُ

 أقام معنى ذواتِ الكلِّ بعضَ هوى 

 

 لو لم نَكُنْهُ لما كانت كوائنه

 أهذه مُهَجٌ طارت بها لُجَجٌ  

 

 من الهوى إذْ جَرَتْ فیه سفائنهُ

 نعم قلوبُ عطاشٍ ظَلْنَ حائمةً  

 

 لكن حَمىَ المنهلَ العلويَّ ساكنهُ

 أ(26السمرجي، لو) 

 ویقول:

 یا شَكْلَ روحي وروحَ شكْلّ

 

 عیني وعیَن ذاتيوذاتَ 

 أمتّني بالجفا فصِلْني 

 

 ترجعْ لَي الروحَ یا حیاتي

 أ(26السمرجي، لو) 

اعتمد الشعرَ الصوفي غرضي الغزل والخمریات كأداة 

فاعلة تؤثّرُ في المتلقّي أیّما تأثير، واستغلال الرابط الخفي بین 

عاطفة الشاعرِ الصوفي التي تسمو لتحلّقَ في آفاقٍ مجنحةٍ من 

المتعة والخیال لاكتساب مشروعیةٍ تجعل ثمّةَ علاقةٍ بین شعریةِ 

هذین قراءة  التصوّفِ وشعریةِ الغزلِ والخمریات. فعند

یمرامه الذي توسّل  یتبدّى واضحًا جلیااالبیتین للسمرجي 

 إلیه بلیلى مصطحبا قاموسَ الشعر الغزلي:

 وكیف ترى لیلى بعیٍن ترى بها

 

رْتَهَ   ا بالمدامعِ سواها وما طَهَّ

 أُجِلُّك یا لیلى عن العین إنما 

 

 أراك بقلبٍ خاضعٍ لك خاشعِ 

 أ(26)السمرجي، لو 

فجعله مشربا من اعتمد الشعر الصوفي الغزل وقد 

عند شعراء الصوفیة طریقة من الإلهي  مشاربه، فالعشق

في المعاني  التقلیديالغزل ایوافق  الغزل والنسیب،طرائق 

                                                        

م(.  1767 - 000( ) ه 1181 - 000محمد خلیل السمرجي )( 3)

، 9)كحالة، ج . من آثاره: دیوان شعر. ه 1181شاعر توفي بعد سنة 

 (.289ص

قراءته من منظور تداولي عن خصوصیته وتفصح والألفاظ، 

 . وتمیّزه

یرتكز على الأخوّة والإخاء وبما أن شعر الإخوانیات    

والمحبة وهي مرتكزاتٌ ذاتُ ارتباطٍ وثیقٍ بالتصوفِ 

ومنازعِه، فالحبُّ والعشقُ لازمةٌ لا تنفكُّ عن عالم التصوّف، 

ت وتظهرُ جلیةً ماثلةً في أشعاره؛ لذلك شاعرُ الإخوانیا

الصوفي یعدّ المرأةَ والخمرَ من أهمّ وأجلّ أدواتهِ، یؤكده مثل 

قصیدته إلیه، إذ  (1825) هذا التعریف بمن یوجّه السمرجي

ومما قلته مادحًا قطبَ دائرةِ الولایةِ الكبرى وشمسِ  یقول:

القادةِ العظمى سیدي وأستاذي وعمدتي وملاذي الشیخ 

 محمد الحفني نفعني الله تعالى به:

 هَیُولي ویاا ذات الجمال فی

 

 جلالِ الله والكرمِ المعدِّ 

 و یا قطبَ الزمانِ ولیس هذا  

 

 مقالي دونَ خلقِ الله وحدي

 أجرني غيَر مأمورٍ وقُمْ بي 

 

 

 لآمنَ شَرَّ غائلةِ التردّي

 وجلِّ غُیُوّ قلبي من عیونٍ  

 

رَ ماؤُها لوُِحُوِل وِرْدِي  تكدَّ

 یذوقُ كأسَ الذوقِ دأباً لعلّ  

 

ي  أهیمُ وبابُ سرِّ الكشفِ حدِّ

 أ(27)السمرجي، لو 

نرى فقد اعتمد الشاعر الصوفي المشرب الخمري  وكما

التقلیدي في شعره إلى جانب المشرب الغزلي، وأحیانا یمزج 

بین الخمر والوجد والصبابة، والخمر عندهم هو السكْر 

الناتج عن ذوبان الصوفي وانغماسه في الحب الإلهي الذي 

 یذهل لبّه عمّا سواه.

 

 :وانیاتالغزل في شعر الإخمعاني ( حضور ثالثا

 :الغزلیة مقدّمات القصائد(‌أ)

یتحتّم على دارس شعر العصر العثماني معرفة طرائق  

الصوفیة التي یسلكونها ومشاربهم التى یمتحون لكتابة 

الشعر، فالمسلك الصوفي الذي تحدثت عنه الدراسة في 

المبحث السابق یبّرر حضور المعاني الغزلیة في شعر 

تلك الأداة التي أثبتت نجاعتها لدى الشاعر  الإخوانیات

  الصوفي في جل أغراض شعره.
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حضور المرأة في القصیدة العربیة ماثل منذ الجاهلیة، و 

وهو حضور یتجاوز الغزل المباشر إلى جعل المرأة رمزا یستغله 

من  ما یستبطنه یسقط علیهالشاعر لیجعله معادلا موضوعیا؛ 

مرارات الهوى من فراق وبین وإعراض وإخلاف مواعید 

لا يخفى . وومن شوق وتشوّق وإحساس بالكبر والشیخوخة

ما للنص الغزلي من قبول عند المتلقّي الذي ینشد الشاعر 

 إقباله ورضاه.

الاحتفاء بشعر الغزل من لدن الرجل والمرأة جعله فناا  

في سبیل إرضاء  معتبرا تستبطنه القلوب قبل العقول، إذ

متفننا في الوسائل الموصلة إلى ذلك، الحبیبة یسعى العربي 

...، والمرأة في ذلك كله تنتقل  معملا براعته وخیاله وعبقریته

على أجنحة العواطف والقلوب والخیال، فتتزیأ بأزیاء، 

وتتشكل بأشكال شتى، فهي ملك كریم، أو حوریة عبرت 

أو وردة یضوع عبقها، أو  الجنان، أو بلبل یصدح في خمیلة،

  (115، ص1989 )شیخ أمین،. "ظبي شارد

استمر تدفّق شعر الغزل العفیف في العصر العثماني "وقد 

بغزارة تماهي اتساع رقعة الدولة الإسلامیة، وكثرة شعرائها، 

ولا نكاد نجد شاعرا لم يخض في بحر الغزل، ولعلني لا أتجاوز 

ذا العصر من شعر الغزل الحقیقة إن قلت إن حجم ما خلفه ه

، 1994 )أبو علّ،. "یفوق أي فن من فنون الشعر الأخرى

 .(9ص

غالبا ما تنداح المقدّمة الغزلیّة للقصیدة الإخوانیة بمعناها 

عن المقدّمة الغزلیة المعهودة في الشعر العربي، وإن أوهَت 

 -لوهلة أنها غزلیة صرفة، إذ الشاعر الإخواني یتوسّل بالغزل 

لیجعله حبا واشتیاقا للأخ  -یقة شعراء الصوفیةعلى طر

 الصدیق.

ففي ، دواوین شعراء العصرلا غرو أن تبرز الغزلیة في 

نصیب كبير، ویظهر أن ( للغزل 1825دیوان السمرجي )

غزل الشاعر نتاج تجربه حقیقیة، وهو لا یرى في الغزل عیبا 

 ومنقصة، إذ نجده یقول ردا على من یلومه:

 

 م لو كفّ حجاجيما على اللائ

 

 وكفاني واكتفى شّر علاجي

 إنما الصبوة طبعي والهوى 

 

 لقي والعشق صهباء زجاجيخُ 

 ي لائميفلینل ما شاء منّ 

 

 ما شاء المداجي ولیداجینيَ 

 وذا في سعةٍ  ذاك في حلٍّ  

 

 عذبي لهما دون أجاجي إنّ 

 بین جنبيّ غدا قلبٍ  أيّ  

 

 في الهوى بین مهادٍ وفجاج

 عنيالورْق شَدَت ودّ  فإذا 

 

 قائلا استودع الله معاجي

 وبكثبان النقا من عالجٍ  

 

 وعلاجي ملتقى دائي بلیلى

 نأموقف حظّ فؤادي منه  

 

 ین السواجيى فوقه العِ تتمشّ 

 لا یریني الله إیثاري به 

 

 برء أسقامي على داء اعتلاجي

 

 

 مزاجي بالهوى إنما صحّ 

 

 مزاجي الهوى صحّ  فإذا صحّ 

 أ( 23لو ،1825 السمرجي،) 

 ویقول كذلك: 

 أيها اللائم لو ذقت الهوى

 

 وم في الشمس سراجا باللّ  دْ فِ لم تُ  

  نْ ح مِ وَ تَرْ ي اللوم من اسْ عِ یَ أَ  

 

 بانات النقا بردا فعاجا ظلّ  

 برأم فؤاد كلما راجعه الص 

 

 في سلوانه زاد لجاجا )م(

 على آه لو یرمقك الحبّ  

 

 وعلاجا أعیاك داءً  غفلةٍ  

 أ(23لو، 1825)السمرجي، 

وهناك مقدمة غزلیة تراعي التقلید العربي المعروف، لكنها 

كما أسلفنا تتغنى بمحاسن الممدوح/الصدیق. فتزاوج وتمزج 

الغزل بالمدیح الإخواني فتكون المحصّلة شعرا ذا طبیعة 

 (4)(:2010محمد بن يحیى قابل )خاصة، یقول 

 

 مغرمٌ یا أخا الودِّ  سلوت وإنيِّ 

 

 ألیف التصابي لا أزال على عهدي

 عهدتك مثلّ فانتبذت مُجانبا 

 

 وخلفّتني یا صاح في سكرتي وحدي

 فبالحب هل في سلوة الحب لذّةٌ  

 

ها بعدي  رغبت إلیها أو ظفرت بـ

 أراك تركت الحب عن غير باعثٍ  

 

 وفرّطت فیه بل وأفرطت في بعُدي

 اللطافة والصبافما لكََ یا خِدْن  

 

اح عن الرشد  جنحْت إلى الغيّ الصرُّ

هَْجًا ومَذْهَبا   ألََسْنا اتّخذنا الحبّ نـ

 

 

 

هـوى على القرب والبعد  وهَِنْا بمَِنْ ن

 ومِلنْا مع الشجوى إلى كلّ فرصةٍ  

 

 بلغْنا بـها في میْلنا منتهى القصد

 فما میل أعطاف الغصون على الربا 

 

 وقد صافحتها من نسیم الصبا أید

                                                         

م( شاعر. توفي بعد  1809 - 000( ) ه 1224 - 000محمد قابل ) (4)

 (.109، ص12)كحالة، ج شعر.. من آثاره: دیوان  ه 1224سنة 
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 بأمیل منّا حیث يجذبنا الهوى

 

 لنیل لبانات الصبا بید الوجد

 كان ظني فیك سلواي عن هوى فما 

 

 وَرَدْنا به في وِرْدنِا أعَْذَبَ الوِرْد

 فأمسیت مَحلْول العقال وإنني 

 

 أسير الهوى لم أثن عن عبئْهِ جهدي

 على أنني من ذاك لست بجازعٍ  

 

 سوى أنْ لیس عندك ما عندي
ٍ
 لشيء

 فهلّا ترى العَوْد الحمید لـمبدأٍ  

 

 كلفنا به والعَوْد مسْتلزم الحمد

 (315، ص2)الشریف، ج 

الاحتفاء  تظهر مدىوقد یبّرر الشاعر بمقدّمة لقصیدته 

في هذا  وتبیّن أن المنشئ ینشد التأثير ؛بالقصیدة الإخوانیة

من ذلك ما كتبه الشهاب الخفاجي في كتابه  .الصدیق الأدیب

وقوله:  (5)ريحانة الألبا وزهرة الحیاة الدنیا عند ترجمته للطالوي

فمما كتبته إلیه؛ لأستمطر سحائب طبعه الغرّ، وأستجدي "

كرما من رقیق خلقه الحرّ، وأستمرئ منها ماء الحیاة على غلة 

 : "قطرات وقعت

 سِ ؤُ الأكْ  اهَ فَ قبلّت مصطبحا شِ 

 

 سِ عَ ألْ  رٍ والصبح یبسم لي بثغْ 

 ى غدت منه الغزالة واختفىحتّ  

 

 سك الدجى عند الجواري الكنّمسْ 

 والنسیم فرنده والنهر سیفٌ  

 

 وله حمائل من خمائل سندس

 حت أطواقهاد فتّ أو صدر خوْ  

 

 ة أطلسقت للوصل حلّ أو شقّ 

 والطير تشدو والغصون رواقصٌ  

 

 السندسي دیباج الربیع في وشْي 

 یدي عاطلاوعلى الخلاعة لیس جِ  

 

 من حلیة المجد العزیز الأنفس

با ولواحظ مرضى بها اعتلّ    الصَّ

 

 ح مكتسيبالسقم المبرّ  والصبّ 

 ةفتنت بأنفسها ففیها علّ  

 

 نسي من وجدها وفتور مهجورٍ 

 وٍ أینعتـهْ فلكم قطفت ثمار ل 

 

  قد جنى الزمن المسيوغفلت عمّا 

 تيوطردت آمالي براحة عفّ  

 

 ي رأس مال المفلسالتمنّ إنّ 

 ل شعري برهةرام التلمّسُ بذْ  

 

 سفطرحته كصحیفة المتلمّ 

 وكحلت طرفي بالسهاد صبابةً  

 

 سعّ ووهبت نومي للعیون النّ

  احمرّ منمّا ـالورد ل ونظرت خدّ  

 

 وقد بهتت عیون النرجس خجلٍ 

 الطرس إذ وأظن خجلته لخدّ  

 

 بوشي عذار شعرك مكتسيأمسى 

 رهة فجْ ید الدهر غرّ یا عقد جِ  

 

 وطراز ما حاك العلا من ملبس

 (55ص ،1ج، 1967الخفاجي ) 

                                                        

 1316درویش محمد بن أحمد الطالوي الارتقي، أبو المعالي )الطالوي  (5)

: أدیب، له شعر وترسل من أهل  م( 1961 - 1898هـ =  1381 -

 (.338، ص2)الزركلّ، جدمشق مولدا ووفاة. 

ق للشهاب الخفاجي مراده، إذ أمطره الطالوي بهذا وتحقّ 

 الرد:

 تورّد من لهیب تنفّس خدٌّ 

 

 أم قدّ معسول المراشف ألعس

 ة أو جآذر جاسمٍ رَ جْ من ریم وَ  

 

 وق أحسن ملبسالشباب الرّ لبس 

 متوشّحا خَطِّي قامته فإن 

 

 ماست فیا خجل الغصون المیسّ

 فإذا رنا فاللحظ منه بابل 

 

 هاروت منه نطقه كالأخرس

 به تْ هَ أم عقد غانیة الحسان زَ  

 

 هْر الجواري الكنسّها على زُ تیِ 

 أم لؤلؤ رطْب توائم زانه 

 

 حسن النظام بجید ظبیة مكنس

 ت في ذرىاء غنّغنّ أم روضةٌ  

 

 مؤنس بلحنٍ  قٌ رْ أغصانها وُ 

 حاكت لها أیدي الجنوب مطارفا 

 

 وكست معاطفها غلائل سندس

 أو أحمر ما بین أصفر فاقعٍ  

 

 ومورّس وأبیض ناصعٍ  قانٍ 

 باأم غادة هیفاء أذكرت الصِّ  

 

 صبّا تناسى العهد منه وما نسي

 وافت وأفراس الصبا قد عرّیت 

 

 عن هواه وما أسي والقلب أقصر

 ألهو بها ةٌ وفّي بقیّ  تْ افَ وَ  

 

 خي الماضي تعلّة مفلسمن شَرْ 

 (55، ص1، ج1967)الخفاجي،  

وهذا الباعث الذي صّرح به الخفاجي لیكتب للطالوي 

الآخرین وإن لم  إخوانیته حاضر لدى شعراء الإخوانیات

یصرحوا به، وبه یتأكد الاختلاف بین الباعث على كتابة 

قصیدة المدیح التقلیدیة والقصیدة الإخوانیة، وجاء رد 

الشاعر لرسوخ أدبیات الشعر الإخواني لدى شعرائه، فكما أن 

الخفاجي لا ینتظر من الطالوي سوى قصیدة مماثلة، كذلك 

ال فثروته النظم وهو الطالوي لا خیل عنده يهديها ولا م

  مبتغى صاحبه الخفاجي.

ویتفنن الشاعر أبو المعالي درویش بن محمد الطالوي في 

مقدمة غزلیة تنحو وتشي بالباعث الإخواني، الذي تلبّس 

 :فیقول، بالغزل واستخدمه كأداة فاعلة

 في الحكُمِ ما عَدلا اكَفى بهِِ جائرًِ 

 

 لَو كانَ یَسمَع في أَحبابهِِ عَذلا

 بخِاطرِِهِ  اأوَ راحَ یُضمِرُ سُلوانً  

 

 عَن مائسِاتِ قُدودٍ تُخجِلُ الأسََلا

 أوَ یفُیق هَوىً  ابلَ كَیفَ یَصحُو غَرامً  

 

 مَن باتَ باِلأحَورِ العَینیِن مُشتغَِلا

دَةٍ    فَما الهوَى غَيُر أَجفانٍ مُسَهَّ

 

  تَهمي وَقَلبٌ بنِيران الأسَى شُعِلا

 ى وَجدٍ نُكابدُِهُ وَلا الغَرامُ سِو 

 

  إلِى الِحمى یا سَقى الَله الِحمى نَهلَا

 حِمى دمَِشق سَقاها غَيَر مُفسِدِها 

 

 صَوبُ الغَمامِ وَروّى أرَضَها عَلَلا
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 بِها الأَرجاءُ باسِمَةً  حَتّى تَظَلَّ 

 

 ورُ في أكَمامِهِ جَذِلاوَیَضحَكُ النَّ

 وَخَصَّ باِلجانبِ الغَربيِّ مَنزِلَةً  

 

 وقَ مُقتبَلِالبَسِتُ فیها الشَبابَ الرَّ 

 مغَنى الهوَى وَمَغاني اللهَوِ حَیثُ بهِِ  

 

 إذِا طلَعت بدَرُ السَما أفَلَا امَهً 

 كاظمَِةٍ  تلِكَ الَمنازِلُ لا شَرقِيُّ  

 

 وَلا العَقیقُ وَلا شِعبُ الغُویر وَلا

 دِیارُ كُلِّ مَهاةٍ كَم أَقولُ لَها 

 

 یَنحَلُ في جِسمي كَما نحََلاوَالصَبُر 

 

 

 ادَنفً  بمِا بعِینیكِ مِن سِحرٍ صلّ

 

 يَهوى الحیَاةَ وَأمَّا إنِ صَدَدتِ فَلا

 اللهَُ یَعلَمُ أَنّي بَعدَ فُرقَتهِا 

 

 با وَاللهَو وَالغَزَلَ فارَقتُ شَرخَ الصِّ 

 (59ص ،1جالخفاجي، )  

في قصیدة تشمل  وعلى خطى الطالوي یسير ابن معصوم

ى على القصیدة فیجعله  لوازم غزلیة شتى، إذ يهیمن السُِّ

مطیةً للنفحة والغرام والوجد والسكر والصبا والعبهر 

والخزام وما إلى ذلك من المعاني، والشاعر إذ يحشد هذه المعاني 

الاحتفاء بالقصیدة  ما یذهب إلیه الباحث من زیادةیؤكد 

كما هو الحال في  وات الغزلالإخوانیة والاستعانة بكل أد

؛ لتكون القصیدة مؤثرة في أغراض الشعر العربي الأخرى

 المتلقي ومبرهنة على مدى القدرة الشعریة لمنشئها:

 سَرت نفحةٌ من حیِّهم بسلام

 

 فأحَیتَ بما حیَّت صَریعَ غَرامِ 

 لئن نَقعَت من لاعج الوجد غُلَّةً  

 

 فمن بعد ما أوَرَت لهیبَ أوامِ 

 أحَیَّت براحٍ أمَ بریّا تحیَّةً  

 

 سكرتُ بها سُكري بكاس مُدامِ 

 با بشمیمهاسرت قبل مَسِاها الصَّ  

 

 فأزَرت بعَرفي عَبهرٍ وَخُزامِ 

 لمدنفٍ  
ِ
 وواف شَذاها بالشِفاء

 

 من الشوق مغَلولِ الجوَانح ظامي

 وَلماَّ دَنت منيّ حللتُ لها الحبُى 

 

 وَبادرتُ إعِظاماً لها بقیامِ 

 رس عَن ضوء حسنهاوَمطَّت قناعَ الطِّ  

 

 فنارَ بها رَبعي وضاءَ مقامي

 فشنَّفتُ سَمعي من فَرائد لفظها 

 

 بجوهر أسَلاكٍ ودُرِّ نظامِ 

 وَقلَّدتُ جیدي من تقاصير نظمها 

 

ةٍ وتؤامِ  عقودَ لآلٍ   فذَّ

 عهاوَلَم أدَرِ ما أهَداه لي حسنُ سجْ  

 

 شادٍ أمَ هدیلَ حَمامِ  أرَنَّةَ 

 كأنََّ معانیها بحالكِِ نقِسها 

 

 في بهیم ظلَامِ  بدورُ تَمامٍ 

 كأنََّ مبانیها مباسمُ غادةٍ  

 

 نضَت عن لآلیها فضولَ لثامِ 

 كأنََّ قوافیها أزَاهرُ رَوضةٍ  

 

من صُبحً   عَن ثغورِ كمِامِ  اتبسَّ

 وَما بالُها لا تجمع الحسنَ كلَّه 

 

 الحسُن كلَّ مَرامِ  وقد بلغت في

ا   ولا غروَ أنَ أرَبت على القول أنَهَّ

 

 كَلامُ ملوكٍ أوَ مُلوكُ كلامِ 

 (409، ص1988)ابن معصوم،  

فالغزل حاضر في هذه المقدّمات التي یزاوج منشؤها بین  

المعاني الغزلیة التقلیدیة والملمح الإخواني مستبطنا رابط 

عاطي حرفة الأدب. كما أن المحبة والأخوة والصداقة وزمالة ت

ذلك یشي بنوع من التحدي والمباراة الخفیة بین شاعرین 

يحشدان كل ما أوتیا من قوة هذه المعاني المختلطة التي 

أصبحت مدار الإشادة والإطراء من لدن المؤرخین والمترجمین 

 لشعر وشعراء العصر.

 

 :تأنیث القصیدة والتغزّل بها -‌ب

الحاضر الأكبر والأكثر تشعبا في بناء الأغراض المرأة تعدّ  

الشعریة التقلیدیة، وقد استقلت بغرض وهو الغزل، 

وتصدّرت به غيره في معظم مقدّمات القصائد، وقد أسلفنا 

أن التغزل بالمرأة اعتمده الشعر الصوفي واستخدمه رمزا 

ولما لم " : متجاوزا به اللغة التقریریة المباشرة، قال المواعیني

تجد الصوفیة كلاما أهزَّ للنفوس البشریة وأبعثَ 

لِإطْرابها وأبثَّ لأشواقها من أشعارِ في النسیب 

ووصفِ المحبوب، تناشدتها وتفانت على أعراضها وهامت 

بظواهر ألفاظها، لكنهم یعنون المحبوب الذي لا یوجد منه 

، )عباس ."الاضطراب، ولا الصدود إذا صدّ الأحباب

 ( 515، ص1983

لاستعانة بالمعجم الغزلي في بناء القصیدة الإخوانیة وا

لیس خاصا بهذا العصر، فهذا صفي الدین الحلّّ یصف 

 قصیدته بقوله:

فً صُغتُ القَریضَ وَلَم أَقُلْ   اهُ تَكَلُّ

 

 لَكنَِّهُ طَبعٌ لَدَيَّ عَزیزُ 

 اأجَلو عَلیكَ مِنَ القَریضِ عَرائسًِ  

 

 مِن خِدرِ أَبكاري لَهنَُّ بُروزُ 

 اأَبكار أَفكارٍ تُزَفُّ كَواعِبً  

 

 لا كَالعُقارِ تُزَفُّ وَهيَ عَجوزُ 

 (331، ص1ج، 2016الحلّّ،) 
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وهذه مقدمة قصیدة لصالح بن إبراهیم الحكمي كتبها 

 : (6)للمحبي صاحب النفحة

انَ نَهدًْ  مَّ  اقَوامٌ أنْبتَ الرُّ

 

ى  وغُصْنٌ ماسَ أم قَدٌّ تبدَّ

 دُرُّ ثَغْرٍ وبَرْقٌ ما أرى أم  

 

 ایُنظِّمه بدیعُ الحسن عِقْدً 

احِ خَدٍّ نَووَجْ    اتٌ على تُفَّ

 

 امتى أبْدَى لنا التفاحُ وَرْدً 

 وآسُ سَوالفٍِ ما خِلْتُ أم ذا 

 

ا  صَفاءُ الخدِّ ظِلَّ الهدُْب مَدَّ

 ومالَكِ یا غَزالةُ من شَبیِهٍ  

 

ا حَى والبدرِ ندَِّ  سوى شِبْهِ الضُّ

 (306، ص4جالمحبي، ) 

هناك من شعراء العصر من قارن بین الأبیات المطراة  

والعروس الجمیلة، لینتهي بتفضیل الأبیات على العروس، 

فهذا ابن معصوم من شعراء القرن الحادي عشر الهجري 

 محمد بن عبد الله المالكي واصفا قصیدته:يجیب 

تهِا  ما الراحُ في صَفوها ورقَّ

 

ةً عن مَباسِم   الحبََبِ مفترَّ

 وَلا العَروسُ الكعابُ ضاحكةً  

 

 تبسمُ عن لؤلؤٍ من الشَنبِ 

 أَشهى وأَبهى من نظم قافیَةٍ  

 

 أَهدَیتَها للمحبِّ من كثَبِ 

 وَفزتُ منها بوصلِ غانیَةٍ  

 

 ترفلُ في حُلَّة من الذَهبِ 

 

 
 (59، ص1988ابن معصوم، )

 وهناك من یتحدّث عن القصیدة متغزلا بها لا مشبهها 

بالفتاة الجمیلة بل هي الحسناء التي حظیت بأجمل نعوت 

الجمال لدى المرأة، یقول مصطفى بن فتح الله یرد على أحمد بن 

 محمد مكي:

 بخَِوْدٍ يخجلُ البدرَ حسنهُا تَ ثْ عَ بَ 

 

 عقیلةِ أترابٍ بها صرتُ ذا شُغْلِ 

نا   سلافیةُ الألفاظِ شمسیةُ السَّ

 

جِي تُملّ مُدَامِیَّةُ  مَْى لحالِ الشَّ  الألـ

 فأفرشتهُا خدّي وأوسدتها یدي 

 

 وصيّرتها منّي بمنزلةِ الِخلِّ 

ما   وبتُّ أعاطیها ثنايَ معظَّ

 

 علیك وجادت عند ذلك بالوصل

 

 
 وقبّلْتُها ألفا وألفا وضِعْفَها

 

 فحیاك ربُّ العرش یا زاكيَ الأصل

 ذكرتُ بها عهدَ الصبابةِ والهوى 

 

 وكنتُ تناسیتُ المحبةَ بالفعل

 (385، ص4، ج1969، )المحبي 

 علّ بن القاسم على الطریقة ذاتها: وللمنلا

                                                        

محمد أمین بن فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي الدمشقيّ ( 6)

م(: مؤرخ، باحث،  1699 - 1651هـ =  1111 - 1061)

 (.41، ص6)الزركلّ، جأدیب.

ا كأنَّـها  أتَتْ تسلبُ الألبابَ طرا

 

 ربیبةُ خِدْرٍ ذاتُ سمطٍ وخلخال

 أتت من خلیلٍ قربهُ غایةُ المنى 

 

 ومنظرُه الأسنى غدا جلَّ آمالي

  (230، ص4المحبي، ج) 

أحمد بن محمد مكّي أبیاتا لزین العابدین  الشاعرویصف 

 (7)الصدیقي

دْ   لُؤْلُؤُ الثَّغْرِ الُمنَضَّ

 

دْ   فیه جِریْالٌ مُبَرَّ

 بَسمَتْ عنه ثَنایَا 

 

 رَشأٍ أحْوَى وأغْیَدْ 

 أم ریاضٌ عِقْدُ دُرِّ الْــ 

 

دْ   ـمـُزْنِ فیها قد تَبدَّ

 أم نجومٌ مُزْهِراتٌ  

 

 مِن سَناها النُّورُ یُوقَدْ 

 

 
 أم نَسِیمُ الصبح أبْدَى

 

دْ   لإمامٍ قد تفَرَّ

 سیِّدٍ حَبْرٍ هَُامٍ  

 

 أوْحَدٍ من نَسْلِ أَوْحَدْ 

 مَن له حَالٌ وقَالٌ  

 

 بِهِما الساداتُ تشْهدْ 

 (383، ص4المحبي، ج)  

یزاوج في وصف لوعلى هذه الشاكلة یمضي ابن معصوم 

 وقصیدته بین الخمریة والغزلیة:قصیدة الصدیق 

 وافت قصیدتكَُ الَّتي فعلت بنا

 

 لَ المدُامة بالنهُى والأرؤسِ فعْ 

  الكلام فأقَبلتألَبستهَا وشْيَ  

 

 مختالةً تَزهو بأبَهى مَلبسَِ 

 ما ضَرَّ سامعَها وقد جُلیتَ له 

 

 أنَ لا يُجیلَ كؤوسَها أوَ يَحتسَي

دتَ لي عَهدَ الصِّ    بنسیبهابا جدَّ

 

 با لم تدرسِ وربوع عهدي بالصِّ 

 وَإلِیكها غَرّاء تَستلبُ الحجا 

 

 وَتَروضُ كلَّ جَموح طبَعٍ أشََرسِ 

دتُ عِقدَ نظِامها وبعثتهُا   نضَّ

 

 دُرَراً تَفوقُ على الدّراري الخنَُّسِ 

 وَكسوتُها من وصف ودِّك حُلَّةً  

 

ت لها عِطف المحلّى المكتسي  هَزَّ

 وَنجمُ سعدِك مُشِرقٌ  تُجلى علیك 

 

ة الفَلكَِ الرَفیع الأطلسِ   في قمَِّ

 (241، ص1989ابن معصوم ) 

ویذكر شهاب الدین الخفاجي في كتابه )ريحانة الألبّا 

 وزهرة الحیاة الدنیا( قصیدة لمحمد الصالحي الهلالي الدمشقي

 یرد بها على الخفاجي، وقد سبقها بما نصه: -عندما ترجم له-

وكنت كتبت له قصیدة تائیة ملغزا من شعر الصبا ...، "

فأجاب وأجاد وصفّى من قذى الكدر مواردَ الوداد، وهذه 

                                                        

یونیو  3 - 1588)نحو  .شمس الدین محمد ابن أبي السِور البكري (7)

( صوفي، مؤرخ وأدیب مصري في القرن السابع عشر المیلادي/ 1676

 (.465ص، المحبي) القرن الحادي عشر الهجري.
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كواكبها المشرقة في دیاجي نفسه، وثمراتها الزاهیة في ریاض 

 یقول الصالحي:" طرسه

 ت عنها العباراتُ وقد قصُر  طالتْ 

 

 وحازت الحسنَ هاتیك البراعاتُ 

 للطف رائقةغرّاءُ فائقةٌ با 

 

 تحلو الخلاعاتُ فیها والصباباتُ 

 وملتفتاً اأختُ الغزالةِ إشراقً  

 

 ا إذا هزّته نسْماتُ والغصن لینً

 نسیبها أطرب الأسماعَ موقعُه 

 

 ومدحُها ما له في الحسنِ غایاتُ 

 تهاكأنّ حرّ معانیها ورقّ  

 

 في لفظها الخمرُ تجلوه الزجاجاتُ 

 يحلو المكرّرُ من ألفاظهِا ولَكَمْ  

 

 مُلَّ المكررُ طبعًا والمعُاداتُ 

 أتتْ إلّي وبدرُ الفكرِ منخسفٌ  

 

 وما له في سَما الإدراك هالاتُ 

 وللهمومِ اطّرادٌ في الفؤادِ كما 

 

 ضَمّتْ عتِاقَ المذََاكيِ الجرُْدَ حلباتُ 

 (30ص ،1، ج1967الخفاجي) 

ب على قصیدة لبعض أحبابه كما يجیلأبي المعالي الطالوي و

 ذكر الخفاجي:

 مر في الظلَ كالنجوم الزهْ  حتْ توشّ 

 

 ملِ ومن كَ  بٍ طْ سمطین من لؤلؤ رَ 

 رام النقا درراآید جِ  دتْ وقلّ  

 

 ق بالقلمدراري الأفْ  ت بهنّ بزّ 

 وأقبلت في مروط الزهو رافلةً  

 

 ممَ ط من أَ ا فضول المرْ هً یتِ  تجرّ 

 مائسة الـجیداء مصقولة القرطین  

 

 عـطفین مخضوبة الأطراف بالعنم

 كأنها حین وافت والفؤاد بها 

 

 كالحلم مرّ شرخ ٍ هب صبا صبٌّ 

 فما الریاض بكاها القطر لیلته 

 

 بات لم ینم ف قریحٍ بكاء طرْ 

 بات یرقبه شوقا لطیف خیالٍ  

 

 مممن ناقض العهد والمیثاق والذّ 

 

 

 یضاحك المزن فیه الأقحوان ضحى

 

 منتظم بالدرّ  ر مبتسمٍ عن ثغْ 

 ق صادحة والروض ضاحكةفالورْ  

 

 ومنسجم ثغوره بین منهلٍّ 

 تجاذب الریح أطراف الغصون بها 

 

 ب من اللممفتنثني والهوى ضْر 

 یوما بأحسن مرأى من شمائلها 

 

 من أخي كرم وقد أتت بعتابٍ 

 (60، ص1، ج1967الخفاجي ) 

مفتي  (8)ولشیخ الإسلام عماد الدین الحنفي الشامي

، وقد الحنفیة بالشام مجیبا الطالوي على قصیدة إخوانیة

حرصت على إیراد جل أبیاتها؛ لأنها تمثل القصیدة الأنموذج 

 للشعر الإخواني المنمّق:

 أحََلُّْ حوراءَ أم عقدٌ من الدرر

 

هَرِ  هْرِ أم زاهٍ من الزَّ  أم زاهرُ الزُّ

                                                         

. )خلیفة، هـ(1068)ت .مي الحنفيعبد الرحمن بن عماد الدین الشا( 8)

 (.257، ص2ج

قةٍ   أم الحبُابُ على راحٍ مروَّ

 

حَرِ أم نفثةُ   السحرِ ذي أم نسمةُ السَّ

 أم نظمُ درٍّ زهت آیاتُ منطقِه 

 

 فأعجزت كلَّ ذي نظمٍ ومنتثر

 یا نافث السحر من فیه بمعجزةٍ  

 

 عقدت ألسنَ أهل البدو والحضر

 ویا مدیرا سلافا من بلاغته 

 

 هلّا ترفّقت بالألباب والفكر

 ویا ابنَ طالو وإن طال الزمان فما 

 

 عَلیْاك فاقتصر لنا بلوغٌ إلى

 أخذت فصََّ المعاني من معادنه 

 

 وغصت في أبحر الآداب للدرر

 وحزت جمعَ المزایا وانفردت بها 

 

 ولم تدع للسوي شیئا ولم تذر

 أهدیت لي غادةً جلّت محاسنها 

 

 وقد تجلّت لنا في أحسن الصور

 رعبوبة من بنات البدو مذ خطرت 

 

 لبيّ بها صار من وجدي على خطر

 حیتّ فأحیت بألفاظ منمّقة 

 

 وغازلتنا بلطف الدلّ والخفر

 وأسفرت عن سنا برقٍ وعن شفقٍ  

 

 وعن ضیاء وعن شمس وعن قمر

 (136ص ،1ج ،1967 )الخفاجي، 

قصیدته بأدوات تستمد شرعیتها  یكتب الشاعر الإخواني 

من العرف السائد لهذا الفن، فالقصیدة تتدثّر بالجلباب 

الأنثوي الذي طالما استمد منه الإدراك الشعري أداة فاعلة 

لجلب انتباه المتلقّي والتأثير علیه، ومن جانب آخر فالمشاعر 

الرقیقة التي یُودعها الشاعر قصیدته یناسبها القالب الأنثوي 

أن شعر الإخوانیات ومن المفارقة التي تثير الغرابة ، البض

شعر صداقة خاص بالرجال، ویغلب علیه الطابع الذكوري، 

، بل جعل لوازم التغزّل بها أداة لهذا إلا أنه لم یستغن عن المرأة

 الفن من الشعر.

 

 :الإخوانیات شعرصور المدیح في  –( رابعا

خصوصیة  تكتسب معاني المدیح في الشعر الإخواني

تمیزها عن معاني قصیدة المدیح التقلیدیة، وتأتي المبالغة في 

مقدّمة هذه الممیزات ، وهي وإن كانت سمة جلیّة في جلّ 

، إذ شعر العصر، إلا أنها تمثُل في شعر الإخوانیات بصورة أكبر

يحرص الشاعر على حشد كمٍّ هائل من الفضائل والصفات 
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 (9)إبراهیم البّري . یقولالتي یوفّرها معجم المدیح العربي

 :مخاطبا إبراهیم الخیاري

 أعین الفضائل زین الخصائل

 

 

 رب عیون العلوم المعینه )م(

 تألقّ في أفق المجد منك 

 

 ضیاء رأینا سنا البدر دونه 

 وفوّقت سهم ذكاك إلى 

 

 أبّي المعالي فنال جبینه 

 وحاصر فهمك حصن العصّي  

 

 

 من المشكلات فهدّ حصینه 

 كأنكّ إن ما دعیت لحلّ  

 

 العویصات لیث يجافي عرینه )م(

 وإن ریم نیلك تلُقى إذن 

 

 كأنك غیث یوالي هتونه 

 لعمر أبیك لأنت المنوّه 

 

 باسمك بین أهالي المدینه 

  

 (134، ص2009الداغستاني، )

 فأجابة الخیاري على شاكلة ذلك:

 أصدر المكارم خدن العلا

 

 المدینهومن هو بالحقّ شیخ 

 ومن فاق في نظمه والنثار 

 

 فلم تلف بحرا يجاري معینه

 لقد بذّ فضلك من شاءه 

 

 وأعجزه أن یباري شؤونه

 نظمت الجواهر لا منكر 

 

 إذا البحر أبدى اللآلئ الثمینه

 وشنفّ سمعيَ بیت صفاتٍ  

 

 بها ذات مولاي أضحت قمینه

 فمن بیتكم قد تسامى الفخا 

 

 عرینه ر والشبل للیث یأوي

 وللأصل إذ فاق تنمى الفروع 

 

 وتلقى محاسنه المستبینه

 وقد حققت فیك منا الظنون 

 

 وكانت بمثلك حقا ضنینه

 ولكن أتیت فأربى سناك 

 

 على من یسامیك وصفا وطینه

 (136ص، 2009الداغستاني، ) 

ویلائم الجو الإخواني لهؤلاء الأدباء العلماء التركیز على 

 والشاعریة والكرم وشرف النسب وعلوّ المرتبة.العلمیة 

وهذه اللازمة من أبرز ما یثبت الاختلاف بین الشعر 

 الإخواني وشعر المدیح التقلیدي.

في قصیده إخوانیة ( يحشد كل ذلك 1825فالسمرجي )

 یوجهها للشاعر المدني جعفر البیتي:

                                                        

عالماً فاضلاً  م(1737 -هـ 1150)ت ( إبراهیم بن أحمد البري 9)

في أصالة وتولى إفتاء الحنفیة  هـ1102تولى نیابة القضاء في سنة وشاعرًا 

 (.134، ص2009)الداغستاني،  .1104سنة 

 

ه ةفات الشموس مكان  فَلَوَ اَنَّ

 

 رتقارام الهبوط لكان مهبطه اِ 

 قومٌ هم الدنیا فإن ولّوا فلا 

 

 البقا إشكال في فضل الفناء على

 لبسوا جلابیب الجلالة واغتذوا 

 

 درّ الرسالة ما ألذّ وأعبقا

 منهم جعفر ابن محمدٍ  سَ یْ لَ وَ أَ  

 

 المنتقى الطاهر الجیب الأغرّ 

 من لا یبارى في المقال تبحّرا 

 

 من لا يجارى في النوال تدفّقا

 العلوم فلیس أعلم منه في اأمّ  

 

 علماء أقطار البسیطة مطلقا

 هذا الذي قد صحّ عنه بأنه 

 

 قاقا ومدقّ سبق الفحول محقّ 

  

 أ(42)السمرجي، لو 

شرف نسب من  یكثر في شعر الإخوانیات التركیز على

توجّه إلیه القصیدة، كانتسابه لآل البیت أو الصحابة أو 

بیوتات العلم المعروفة، إذ يجعل ذلك مفتتحا للإطراء یعقبه 

 حشد للصفات الأخرى كالعلمیة والكرم والعفة والنزاهة.

یقول ابن معصوم في مراجعة طویلة للسید حسین بن علّ 

 :م1670 - هـ1081بن شدقم الحسیني سنة 

 هَذا الوفيُّ الهاشميُّ المجتبى 

 

 غَوثُ الجَلیس له وبدرُ المجلسِِ 

 طابَت أرومةُ مجده فزكت به 

 

 وَالغرسُ یُعربُ عَن زَكاء المغرسِ 

 إیِهٍ أَخا الَمجدِ المؤثَّل وَالعُلى 

 

ك من أَدیبٍ أَكیسِ   للهَِّ درُّ

 (241، ص1988ابن معصوم ) 

 يالبكري الصدیقالمحبي زین العابدین  وكذلك یمتدح

بقصیدة طویلة یستهلها بمقدمة غزلیة طویلة ثم یمتدح 

البكري في عشرین بیتا یركز فیها على نسبته لأبي بكر الصدیق 

 رضي الله عنه:

 ذاك الهمام أجل من

 

 تسعى لسدته الركائب

 شهم أحاط بكل منْـ 

 

 ـقبة بها تسمو المناقب

 متناسق الأخلاق با 

 

 المواهباض  فیّ شْر دي البِ 

 إلى أن یقول:   

 مولاي أنت وأنْــ

 

 ـــت نتاج مفخرة الحقائب 

 یق النبيیا نجل صدّ  

 

 وفرع زهراء المناسب )م(

 لك من أصولك رتبة 

 

 المراتب فخرت على كلّ  

 ءواوهم الذین تبوّ  

 

 في المجد هامات الثواقب 

 نطق الكتاب بمدحهم 

 

 واستفتحت بهم الكتائب 
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 الأقوام غیْـفمدائح 

 

 من المثالب تعدّ  ـرهمُ  

 (502، ص4، ج1969)المحبي  

الأستاذ زین العابدین  (10)كذلك یمتدح محمد الدمیاطي 

البكري بقصیدة طویلة على نفس الدیباجة المعتادة حیث 

 المقدمة الغزلیة الطویلة فالمدیح، یقول:

 طابِ رِ  رافٍ رفعت بأطْ 

 

 عن وجهها طرف النقاب

 يْجـ رُ دْ بالعجبت كیف ف 

 

 ـلو الشمس عن صدأ السحاب

 :، فیقولثم یستهل المدیح بالإشادة بنسب الممدوح 

 يخدم ساحتي والعزّ 

 

 والسعد مرتبط ببابي 

 بمدیح زین العابدیـ 

 

  محفوظ الجنابـن الحبْر  

 ابن الفواتح والخوا 

 

 تم والعواصم والمتاب 

 وابن الخلافة والإنا 

 

 فة والإمامة والمآب 

 فرد الوجود ومظهر التكمیل 

 

 فیّاح الرحاب )م(

إلى أن یبلغ اثنین وعشرین بیتا في هذا المدیح، لینتهي بأنه  

 ه لبني الصدیق لیوم القیامة.خر حبّ یدّ 

 حبّي بني الصدیق دخْـ

 

 ـري للقیامة واحتسابي 

 وبه أروم الفوز في الدنیا 

 

 وفي یوم الحساب )م(

 (650، ص 4جالمحبي، ) 

یمتدح عبد الرحمن بن عماد الدین  وللشهاب الخفاجي

 عندما قدم مصر: الشامي الحنفي

 یا واحد الدنیا وبیت قصیدها الزّاهي

 

 لدى الإنشاء والإنشاد

 یا ابن العماد لأنت عمدة سادة 

 

 تُمتاح في الإصدار والإیراد

 ا غدت أرض الشآم لأنهاإرَمً  

 

 ذات العماد بكم وأي عماد

 فیها الثناء مخلدّ ةبل جنّ 

 

 أترى لها بعد البعاد بعاد

 وحدیث فضلكم المعنعن مجده 

 

 أضحى بأصلك عالي الإسناد

 أو غادي یثني علیه رائحٌ  

 

 أبدا برغم عشيرة أوغاد

 رد علیه الحنفي بقوله:  

 هذي درارٍ نورها لي هادي

 

 وشهابها رُجُمٌ على الأضداد

 أم روضة بسمت ثغور زهورها 

 

 حلّة وشیت من الأبرادأم 

                                                         

ه( 1278-ه1213) الدمیاطي بن حسین بن مصطفى محمد (10)

المعروف بالخضري فقیه شافعي میقاتي مفسِ أصولي بیاني ناظمي عالم 

 (.245بالعربیة )الأسعد، ص 

 البنا أبیاّتُ  أم تلك أبیاتٌ 

 

 رفعت على عُمُدٍ رفعن عمادي

 بنیت بأیدي فكر قسّ خفاجة 

 

 تبتّ أیادي فكر قسّ إیاد

 مولاي یا فرد الوجود فضائلا 

 

 وشمائلا یا أوحد الآحاد

 قد كنت أسمع عن فضائلك التي 

 

 شنفّنني من حاضر أو باد

 أرجو الملتقىولطالما قد كنت  

 

 وتبعّد الآمال طول بعادي

 حتى شهدت جمالكم فلمحنتي 

 

 جذبت محبتكم شغاف فؤادي

 (223ص، 1ج، 1967الخفاجي ) 

الشهاب  (11)وكذلك یمتدح أحمد بن شاهین الشامي

الخفاجي عندما قدم الشام ویدلل ذلك على أن الشعر من أهم 

 وسائل الترحیب والاحتفاء:

 بأهناوسخاء من الزمان 

 

 نعمة قد أتت لأحوج راج

 بقدوم المولى الإمام المفدّى 

 

 الشهاب الخفاجيد أحمد السیّ 

 الشهاب الذي أضاء فضاءت 

 

 شامنا من سراجه الوهّاج

 رويٌّ  زارنا في دمشق غیثٌ  

 

 من طبعه الثّجّاج غیث علمٍ 

 إلى أن یقول: 

 ىالمعمّ  يخرج الخفيّ  عالمٌ 

 

 استخراجمن علوم الألى بلا 

 

 

 عنده كالصباح في كل علم

 

 مدلهمّ كاللیل أسود داج

 

 

 (229، ص1)الخفاجي، ج

 یمتدح صدیقا: (12)ولمحمد بن قاسم الحلبي

 بحر فضل لو قیس بالبحر كان الْـ

 

 في جنبه كلمْع السحاب بـحر 

 مزج الفضل بالسخاء كما ما 

 

 زج ماء الغمام صفو الشراب 

 أضحى الروضوإذا قیل خلقه الروض  

 

 طلقا بذلك الانتساب )م(

 ما عسى أن أعدّ من مكرمات 

 

 ضبطها قد أعیى على الحسّاب 

 وإذا ما الأفكار أمُعن فیها 

 

 

 غرقت من بحارها في عباب 

ْاظِ أنت من نَ    ر الزمان سواد الـ

 

 

 

 

 

 

 ـعین والناس منه كالأهداب 

 (84ص، 1جالخفاجي، ) 

                                                        

معلم وأدیب من  مـ(1643 -ه1053)ت أحمد بن شاهین الشامي (11)

 (.737، ص2، جكراشكوفسكيأهل الشام. )

م( محمد بن أحمد بن 1644 -( )..  ه 1054 -)..  .محمد القاسمي( 12)

كحالة  قاسم الشهير بالقاسمي الحلبي. شاعر. من آثاره: دیوان شعر.

 .309، ص 8ج
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یمتدح بالعلمیة والمشیخة والأدب من قصیدة  وللطالوي

 طویلة:

 لا سیما شیخ العلو

 

 م مفید أرباب الصدور

 شمس الهدایة والدرا 

 

 یة شیخ جامعها الكبير

 اف أسرار البلاكشّ  

 

 غة عمدة الفتح القدیر

 معلّ منار الشرع مغْـ 

 

 ـني المعتفي كنز الفقير

 ورئیسها قاضي جما 

 

 الأمورم في عتها المحكّ 

 سن المفوّه الفاضل اللّ  

 

 والمنزّه عن نظير

 أعني به القاضي محبّ  

 

 الدین ذا الرأي المنير

 مولى أراع یراعه 

 

 قلب الطروس مع السطور

 إلى أن یقول: 

 عجبا له فاق الأوا

 

 ئل وهو في الزمن الأخير

 یروقك مثل زهْـ أدبٌ  

 

 ا مطيرـر الروض غبّ حیً 

 (70ص 1جالخفاجي، ) 

محمد بن لقصیدة یمتدح بها الشهاب الخفاجي  ویقدّم

فمما دار بیننا من كؤوس الأدب، ما كتبته "قاسم الحلبي بقوله 

وفي ذلك دلالة على إدراك الشعراء لسمة هذه الأشعار ، "إلیه

 الإخوانیة، یقول:

 یا مالكا رقّ القلو

 

 ا عبیدهها حبا ب فكلّ  )م(

 بل جنّة فیها بطیـ 

 

 

 

 ثنائنا أبدا خلودهـب  

 في الشعر لیس ببالغٍ  

 

 أدنى بديهته ولیده 

 قد كان فكري صائما 

 

 حتى طلعت فأنت عیده 

 :د الحلبي بقوله ممتدحالير 

 أيّ خطْـ وقّاد فكرٍ 

 

 لیس یطفئه وقوده ـبٍ 

 إلى كرمت له هَمٌ  

 

 غير العلا لیست تقوده

 

 

 یزهو على جید الزما

 

 ن بما ینمّقه فریده

 من مزا عٍ سجْ  من كلّ  

 

 یا الحسن قد نظمت عقوده

 وإذا ذكرت الشعر فهْـ 

 

 ـو كما سمعت به لبیده

 (135، ص1ج، 1967الخفاجي ) 

 

 

للطالوي یمتدح شیخ الإسلام عماد الدین الحنفي و

 یقول: الشامي

 أبكار فكرته تْ لَ یا فاضلا قد جَ 

 

 غرّ المعاني بها في أحسن الصور

 ومن شادوا بعزمهمیا ابن الكرام  

 

 ركن العلا سامیا في سالف العصر

 ویا عمادا لبیت الفضل یرفعه 

 

 لفى على خطروكان من ضعفه یُ 

 لٍ خَ إلى ذراك انتمت فاقبل على دَ  

 

 نسیجها یا رئیس البدو والحضر

 تسمو بسؤددها لا زلت في نعمةٍ  

 

 هام السماكین حیث النسِ لم یطر

 وما سجعت ما ناح بالأیك قمريٌّ  

 

 ورْق الحمائم بالآصال والبكر

 (80ص ،1ج، 1967الخفاجي، ) 

متدح الشهاب ی (13)ولصلاح الدین الكوراني الحلبي

 الخفاجي:

 اهْبشهاب المعالي قد أضاءت به الشَّ 

 

 باهْ وقد أطلعت من غرّ أفكاره الشُّ 

 

 

 ومن قبل أخبار الثناء تواترت

 

 باطْ وقد ملأت أسماعنا لؤلؤا رَ 

 وكان التمنيّ أن یطابق سمعنا 

 

 انواظرنا واستغرقت قلبنا حبَّ 

 رٍ تأخّ  عْ وقد أعربت ألفاظه مَ  

 

 عن السبق حتى فاقت العرب العربا

 هٍ موجَّ  لٍ وفضْ  بٍ عذْ  فمن منطقٍ  

 

 إلى المدح إيجابا وللحاسد السلبا

 له قد تأسست أبحاثٍ  بنى غرَّ  

 

 فلم یستطع باغي الجواب له نقبا

 كان منه الفهم في البحث سابقاإذا  

 

 وذلك منه لا یفارقه دأبا

 (282، ص1ج، 1967الخفاجي ) 

، لزیارته القاضي أبا الفتح یدعولنجم الدین بن معروف و

ویقدّم لذلك بالإطراء، وفي ذلك تأطير للشعر الإخواني 

 یمیزه، یقول:

 یا أيها المولى الذي فتحت له

 

 

 مغلق مٍ علْ  فیضا خزائن كلّ 

 ووفود أرباب الفنون تعبّدوا 

 

 مطلق لٍ فضْ  بولاه إذ هو ربّ 

 وإذا أتاه الفاضلون بجملة 

 

 من فضلهم لاقاهم في فیلفق

 العبد یرغب أن تشّرف بیته 

 

 في جلّق عةٍ لیصير أفضل بقْ 

 عالا زلت یا زین الوجود ممتّ  

 

 بعوارف منها المعارف تستقي

 (200ص 1ج،1967الخفاجي ) 

 بقوله:فأجابه 

                                                        

(  ه 1049صلاح الدین بن محمد الكوراني، الحلبي )كان حیا  (13)

أدیب، مشارك في بعض العلوم. ولي القضاء وتوفي  م(. 1639)

 (.23ص 5)كحالة جبحلب.
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 یا ماجدا نحو العلا لم یسبق

 

 قبا حاز الكمال بجلّ ومهذّ 

 داعیا یك من مولى بفضلٍ لبّ  

 

 لمحبّه بل عبده المتملّق

 (200ص ،1ج، 1967الخفاجي) 

ومن بث مشاعر الحب للصدیق الشاعر ما كتبه الخفاجي 

للدمیاطي، وقد صّرح بذلك قبل القصیدة بما نصّه فمما كتبته 

 ثماره:نيِِّ أنواره، واقتطاف جَ لاستجلاء 

 ا لو تقسّم في الورىك حبا أحبّ 

 

 ومن ضدّ  من عدوٍّ  غدوا في أمانٍ 

 من بعادك فوقه رٌ وفي القلب جمْ  

 

 یفوح ثنائي فیك كالعود والندّ 

 م حاضراومن كان في القلب المتیّ  

 

 يجاور فیه خالص الحبّ والودّ 

 (57ص ،2ج، 1967الخفاجي ) 

الشاعر محمد يحیى قابل صدیقه إبراهیم الأمير  ويخاطب

 بقصیدة يجمع في مقدمتها بین الغزلیة والخمریة:

 لو شفا صبٌّ غلیلا بالنُّواح

 

 أو به داوى شجٍ كَلْمَ جراح

 كنت والیت نُواحي أبدا 

 

 موصلا رأد مسائي بصباحي 

 واستمدّیت من الورْق له النوْ  

 

 ح حتى یملأ النَّوح النواحي

 إنما حال أخي الحب هوى 

 

 ما لقلب الصب عنه من براح

 فهو یستولي علیه بجوىً  

 

 یبعث الأشواق كاستیلاء راح

 وأنا المشمول من كأس الهوى 

 

 بشمولٍ شملتـني بانشراح

 راحة الروح بـها في راحةٍ  

 

 فبروح الراح روحي في ارتیاح

 

 

 (69، ص2، ج2010)الشریف، 

 -هـ 1143النابلسي )ت ویذكر الشیخ عبد الغني 

م( أبیات للشیخ عبد الرحمن بن عبد الرزاق قالها أثناء 1731

 هـ:1111جلسة أنس لبعض الأصدقاء عام 

 یا ریاضا حكى شذاها العود

 

 كللتها من الزهور عقود

 ورنت نحوها عیون میاهٍ  

 

 نبهتها الشمول وهي رقود

 حبّذا والملیح طاف بكأسٍ  

 

 رحیقٍ عصيره المعقود من

 ونسیم الصبا أمال غصونا 

 

 حسدت عطفها الرطیب قدود

 وزها الجلّنار في الروض لـمّا  

 

 سرقت ورده الجنيّ عقود

 فوقه العندلیب یشدو إذا ما 

 

 صفّق النهر وانثنى الأملود

 یا رعى الله یومنا بریاض 

 

 ظلّ أفراحنا بها ممدود

 حیث فیها كأس المسِّة يجلى 

 

 من ید البسط والهنا مشهود

ا   حیث بدر العلوم ینثر درا

 

 من نظام يحلو إلیها الورود

 

 ذاك عبد الغنيّ من ملك الفضْـ

 

 ـل وأضحى به الزمان یسود

ا    ورث المجد والفضائل طرا

 

 وحباه الجمال كلّ الودود

 لفظه العذب كم أبان علوما 

 

 طالما عندها تدین الأسود

 نوره یتلألأ كلّ بدْرٍ من 

 

 كلّ عقْدٍ من لفظه منضود

 فعلى ذاته الشریفة تترى 

 

 كلّ حیٍن من الكمال وفود

 ما تغنّت وُرْق الربا وسمعنا 

 

 نغماتٍ یرنّ منها العود

 (299، ص1988)النابلسي،  

وقد یمتدح الأدیب الشاعر صدیقه ويحشد له صفات 

وهذا یدلّ على اطّراح الكلفة في  بلغز یطرحه،جلیلة لیعقبها 

الشعر الإخواني واتّخاذه وسیلة لمدّ أواصر المحبّة والألفة بین 

إلى  (14)من ذلك ما كتبه تقي الدین السنجاري هؤلاء الأدباء.

 القاضي تاج الدین المالكي ملغزا في نخلة:

 ف الدهـا المصقع الذي شّر أيّه 

 

 دوارس الآداب ىـر وأحی

 اوالهمام الذي تسامى فخارً  

 

 حسابوتناهى في العلم والأ

 اوالخطیب الذي إذا قال أمّ  

 

 بعد أشفى بوعظه المستطاب

 ب طفلًا مام الذي تهذّ والإ 

 

 وزكا في العلوم والأنساب

 وحوى ما حوى الأصول إلى أن 

 

 لا يحاز بالاكتساب حاز ما

 فأجابه القاضي بقوله ممتدحا: 

 لٌّ م كُ وسلّ  صلّى ا یا إمامً 

 

 ة الآدابخلفه من أئمّ 

 اخ طیبً وخطیباً رقى فضمّ  

 

 منبر الوعظ منه فصل الخطاب

 م إلاّ لم ینافس لدى التقدّ  

 

 قال محرابه هو الأحرى بي

 أشرقت شمس فضله لا توارت 

 

 عینها عن عیاننا بحجاب

 وأتى روض فكره كعروس 

 

 قد أمدّت أنهارها من عباب

 (129ص ،4ج، 1969 )المحبي 

وغایة ما ینشده الشاعر الإخواني هو تقویة العلاقة مع 

؛ لأن ذلك قمین بتخفیف وطأة الغربة الصدیق هذا النظير

من أن  على هؤلاء العلماء الأدباء، من ذلك ما یذكره المحبي

صالح بن إبراهیم الحكیم كتب إلیه قصیدة طالبا مراجعته، 

                                                        

، 1969)المحبي،  (1643-هـ1057)ت تقي الدین السنجاري (14)

 (.285، ص4ج
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وأدبیاته وأن الباعث الأول له وفي هذا بیان لطبیعة هذا الشعر 

 المراسلة والمباسطة الإخوانیة:

 امن ثَنایاها عقودً  وأنْظِمُ 

 

ى  كنَظْمِي مدحَ مولانا الُمفَدَّ

 محمدٌ الأمین ومن تسامى 

 

 ومَجدَْا اشریفٌ قد علا كرمً 

 من القومِ الذین بَنتْ مَعَدٌّ  

 

ماكِ ثَناً وحمدَا  بهم فوق السِّ

وا الدینَ   مْرِ العَوالِي أعَزُّ  بالسُّ

 

 ومُرْدَاا وحازُوا الفَخْرَ شِیبانً 

هاتٍ    وقادُوا العادِیاتِ مُطَمَّ

 

ا  على صَهَواتِها تْحمِلْنَ قَدَّ

 امُ جمالَ الدین حقا وَرِثْتَهُ  

 

 وتُقىً وزهدَا اعفافاً راسِخً 

ا  رَیَّ  فضائلَ قد علَوْتَ بها الثُّ

 

 وأيُّ حِجاً يُحلُّ لهنَُّ عَقْدَا

 يَحارُ العقلُ فیها 
ٍ
 بآراء

 

ا  وفخرٍ لیس يُحْصََ أن یُعَدَّ

 بحِلمٍ لا یُعادِلُه ثَبيِرٌ  

 

اا وآدابً   تبعِْتَ بهِنَّ جِدَّ

 (307ص ،4ج، 1969 )المحبي، 

ويحقق له المحبي رغبته فيرد علیه بقصیدة یستهلها 

مشاعر الحب ووصف المعاناة من فیها بث یبمقدمة غزلیة 

 لیخلص إلى مدح الحكیم بقوله:تكبّده، 

 حٍ غير مدْ  ولیس له سميرٌ 

 

 داشكرا وحمْ  یكون لصالحٍ 

 ردافتى قد ألبس العلیاء بُ  

 

 ل شخصه أدبا ومجداومثّ 

 له الفكر الذي إن شاء أنشا 

 

 أفانین الهوى وبها تحدّى

 بدائع منه تلحم بالمزایا 

 

 وبالسحر الحلال غدت تسدّى

 

 

 طبعاتعالى الله قد أولاه 

 

 أغضّ من الریاض روًا وأندى

 وأنبت من أیادیه ربیعا 

 

 ینمّق فیه ريحانا ورندا

 أنادرة الزمان فدتك روحي 

 

 ومن لي أن تكون بها مفدّى

 (306، ص1)الخفاجي، ج 

لحسین بن  ومن المدیح الإخواني المائز مدیح ابن معصوم

إذ تبرز خصوصیة العلاقة بین الشاعرین، شدقم الحسیني، 

 عن علاقة صداقة غير متكلّفة، یقول:فالأبیات تنم 

 هذا الحسین ابن الحسین أخو العلى

 

 علقت یدي منه بودّ أقعس

 

 

 لم ینْسه بعد الدیار مودّتي

 

 یوما وعهدي عنده لم یبخس

 وسواه یظهر ودّه بلسانه 

 

 وخميره كصحیفة المتلمّس

 (239ص، 1989، ابن معصوم) 

هذه أبرز الجوانب التي یركّز علیها الشاعر الإخواني، 

وهي مما یناسب مقام الآخر الممتدح، فلا نجد الاحتفال 

بالقیم التي یتمثّلها شعر المدیح التقلیدي مثل الشجاعة 

 والكرم، بل يحاول الشاعر الإخواني أن يجعل قصیدته مائزة

تخیّب أفق انتظار متلقیها بابتعادها عن الرتیب المكرر، وذلك 

 مما یؤكد فرضیة البحث ويجیب على بعض أسئلته.

 

 خاتمة البحث

 :النتائج

كثير تتوفر علیه  العصر العثماني شعر الإخوانیات في 

شعر هذه الفترة إذ یظهر بشكل بارز في دواوین جل الشعراء، 

خ الأدب، ولتبرز دراسته درس في سیاق تارییأن ویستحق 

علاقة الشعر بالجانب الاجتماعي ودوره في مد أواصر 

  الصداقة والألفة بین الناس.

من هذا البحث ثراء فترة ما یسمى بأدب للباحث تبیّن  

الدول المتتابعة، وضرورة مراجعة شعر هذه الفترة التي 

  وُصمت بأنها فترة جمود وانحطاط فني.

رحبة تخدم المدونة  اهذه الدراسة آفاقمن المتوقع أن تفتح  

الأدبیة وتاریخ الأدب، الذي وُلدت نظریة التلقّي الحدیثة 

لدى أهم أقطابها جرّاء تحفّظه على القیمة المعتمدة لرصد نتاج 

آلة الإبداع المتوالیة بما يحقق اعتماد الجمالیة الحقیقیة لدى 

 المتلقي. 

في عصر الدول المتتابعة مجال  مجال شعر الإخوانیات 

خصب يحتاج إلى العدید من الدراسات التداولیة التي تؤین 

مشاربه ومنازع شعرائه؛ فوشائجه متعددة یغلب علیها طابع 

التواري، حیث العلاقة بین الذات والآخر والآخر والذات 

في  -وهو هنا المرأة -والصبغة الصوفیة واعتماد الرمز الصوفي 

 ثوب جدید.

لشعر الإخوانیات ملامح وممیزات فارقة تفصله عن  

شعر المدیح، یؤكد ذلك الباعث على كتابته وسماته الخاصة 

التي تستعین بأغراض أخرى قد تكون سببا في عدم وضوح 

 هذا التمیّز.
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 التوصیات:

الاعتماد على الاطلاع المباشر لشعر هذا العصر الذي  

العدیدة، وهناك  تزخر به دواوین الشعراء وكتب التراجم

 دواوین كثيرة لشعراء العصر ما زالت مخطوطة.

دراسة شعر العصر بتجرد تام ومحاولة عدم التأثر بما قرر  

نظریا عن مستوى شعر العصر إذ یغلب علیه الإنشائیة 

والحكم القاصر الذي لم یتأتّ من اطلاع مباشر على جل نتاج 

  العصر.

بین الأغراض  تبادل السمات والمعانيدراسة ینبغي  

الشعریة المختلفة، وبیان شعریة الغرض الأصلّ والغرض 

المستعار واندماجهما لإنتاج غرض جدید متولّد قد یلتبس 

  بالأغراض التقلیدیة الأخرى.

 بشكل دقیق واع إلى الدراسة هذا الإرث الشعري يحتاج 

بثقافة العصر  لربطه بواعثهویتتبّع مرتكزات هذا الشعر  يجلّّ 

نماط المستحدثة منه بشكل خاص مثل الغزل الصوفي والأ

  والبدیعیات والشعر الإخواني والشعر الساخر.

قد تفتح هذه الدراسة لدراسات أخرى عمیقة للتطبیق  

على أنماط أخرى من الشعر مثل شعر السخریة وفصله وتمییزه 

 عن شعر الهجاء.

 

 :المصادر

. دیوان (1988هـ( )1120ابن معصوم، على بن أحمد. ت )

ابن معصوم. حققه وأعد تكملته شاكر هادي شاكر، 

 القاهرة: عالم الكتب، بغداد: مكتبة النهضة العربیة.

دیوان  (.2012هـ( )280. ت )البحتري، الولید بن عبید

دار  بيروت: محمد التونجي، علیه وعلق هشرح البحتري.

 .الكتاب العربي

حلیة البشر في تاریخ القرن (. 1961. )البیطار، عبد الرزاق

 .مجمع اللغة العربیةدمشق: الثالث عشر، 

، صفيّ الدین دیوان صفي  .(2016)هـ( 752. ت )الحلِّّ

ه(، النصوص الصحیحة 750-ه677الدین الحلّ: )

تحقیق: محمد مظلوم،  .الكاملة، أشعاره، رسائله، أزجاله

 .منشورات دار الجمل :بيروت (،1) ط

. دیوان أبي (1961) هـ(357. ت )سالحمداني، أبو فرا

دار  بيروت: روایة أبي عبد الله الحسین بن خالویه،فراس: 

  .صادر بيروت

الخفاجي، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر. ت 

(. ريحانة الألبا وزهرة الحیاة الدنیا. 1967هـ( )1069)

، القاهرة: 1(، ج1تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، ط )

 ابي الحلبي وشركاه.مطبعة عیسى الب

(. 2009هـ( )1362الداغستاني، عمر بن عبد السلام. ت )

اللآلئ الثمینة في أعیان شعراء المدینة. تحقیق عبد الرازق 

 (، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.1عیسى، ط )

( دیوان 1825هـ( )1181. )ت: السمرجي، محمد خلیل

 المدینة ،غير منشور( مخطوط) محمد خلیل السمرجي.

 .387رقم  ،مكتبة عارف حكمت المنورة:

هـ( 406هـ(، )384. )ت: الصابئ، والشریف الرضي

تحقیق محمد  .الصابئ والشریف الرضي رسائل(. 1961)

وزارة الإرشاد والأنباء، دائرة  الكویت: یوسف نجم،

 (. 6، )المطبوعات والنشر

(. برج بابل 1988هـ( )1050النابلسي، عبد الغني. )ت: 

(، دمشق: دار 1لابل. تحقیق أحمد الجندي، ط )وشدو الب

 المعرفة.

الريحانة نفحة  (.1969ه( )1111المحبي، محمد أمین. )ت: 

انة. تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، ورشحة طلاء الح

القاهرة: دار إحیاء الكتب العربیة: عیسى البابي الحلبي 

 وشركاه.

خلاصة الأثر  م(.1867) محمد أمین بن فضل الله. ،المحبي

: المطبعة القاهرة. (3ج )في أعیان القرن الحادي عشر. 

 ة.الوهیب
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 المراجع:

ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي 

(، 3. ط )لسان العرب(. 1994هـ( )711. ت )المصري

 .دار صادر بيروت:

(. الوسیط في تاریخ 1992الأسعد، عبد الكریم محمد. )

 للنشر والتوزیع. فالنحو العربي. الریاض: دار الشوا

.ت الأصفهاني، الحسین بن محمد، المعروف بالراغب 

. المفردات في غریب القرآن(. 1970هـ( )502)

 .مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة:

فلاح  :رجمةت .الذات تصف نفسها (.2015. )بتلر، جودیث

 .دار التنویر :، بيروت(2) رحیم، ط

الصداقة ( 1962هـ( )400. ت )التوحیدي، أبو حیّان

دار  (، دمشق:2ط ) تحقیق إبراهیم الكیلاني، .والصدیق

 .الفكر

هـ( 429. ت )، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

(، 1ط ) تحقیق أحمد حسن لبج، .لباب الآداب (.1997)

 .دار الكتب العلمیة بيروت:

الشعر في الجزیرة العربیة خلال  (.1993. )الحامد، عبد الله

دار الكتاب (، الریاض: 3، ط )ه1350-1150 قرنین

 .السعودي

سلم الوصول إلى (. 2010ه( )1067خلیفة، حاجي. ) 

در الأرناؤوط المحقق: محمود عبد القا. طبقات الفحول

أكمل الدین إحسان أوغلّ تدقیق:  إشراف وتقدیم:

صالح سعداوي صالح إعداد الفهارس: صلاح الدین 

  .إستانبول: مكتبة إرسیكا، أویغور

الشعر الحجازي في القرن (. 1984. )الردادي، عائض

 .مكتبة المدني (، جدة:1ط ) .الحادي عشر

: ترجمة وتعلیق .عینها كآخر :الذات(. 2005. )ریكور، بول

 .المنظمة العربیة للترجمةبيروت: ، (1) جورج زیناتي، ط

بین الإبلاغ  :أدبیة النص الصوفي(. 2011. )زاید، محمد

عالم الكتب إربد: ، (1) ط .النفعي والإبداع الفني

 .الحدیث

تاج (. 1888هـ( )1205. )ت: الزبیدي، محمد مرتضّ

 .المطبعة الخيریة القاهرة:، (1) ط. العروس

تأمّلات  :الذات والآخر (.2012. )الزین، محمد شوقي

 بيروت: ،(1) ط .معاصرة في العقل والسیاسة والواقع

 .منشورات ضفاف

(. الأدب في العصر المملوكي: 1970سلام، محمد زغلول. )

(، القاهرة: دار 1هـ(. ط )783-هـ648الدولة الأولى )

 المعارف.

شاعر  :البیتي جعفر (.2016. )السميري، سالم بن وصیل

، المدینة المنورة: المدینة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري

 .نادي المدینة المنورة الأدبي

الإخوانیات في الشعر  (.2007. )الشباط، عبد الله بن أحمد

نادي المنطقة الشرقیة الدمام:  ،(1) ط .الأحسائي المعاصر

 .الأدبي

في المدینة المنورة الشعر  (.2002. )الشریف، محمد بن راضي

(، نادي المدینة المنورة 1ط ) .في القرن الثاني عشر الهجري

 .الأدبي

دیوان محمد بن يحیى  (.2010. )الشریف، محمد بن راضي

، )غير منشورة( رسالة دكتوراه .دراسة وتحقیق :قابل

 .جامعة أم القرى

مطالعات في الشعر المملوكي  (.1989. )شیخ أمین، بكري

 .دار العلم للملایین( بيروت: 6. ط )والعثماني

. تاریخ النقد الأدبي عند العرب (.1983. )عباس، إحسان

 .دار الثقافة (، بيروت:4ط )

اثنینیة  :الشعراء في إخوانیاتهم (.19989. )القشطیني، خالد

 .جدة(، 1ط )عبد المقصود خوجة، 

 . بيروت:معجم المؤلفین (.1957. )بن رضا كحالة، عمر

 .ء التراث العربيدار إحیا

https://al-maktaba.org/book/418
https://al-maktaba.org/book/418
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 البحوث:

معاني شعر الغزل بین التقلید (. 2009. )أبو علّ، خالد نبیل

مجلة الجامعة  .والتجدید في العصرین المملوكي والعثماني

 (.37-1(. )1)17 . ینایر،الإسلامیة للبحوث الإنسانیة

علاقة الأنا بالآخر في الشعر (. 2013. )البهادلي، شیماء هاتو

(. 23)7مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة،  .الوجداني

(327-361). 

الإخوانیات في  (.2016. )الشاعر، عزة محمود عبد الرحیم

 مجلّة كلیة دار العلوم جامعة القاهرة، .سقط الزند

 .548 -441 (،94) أغسطس،

مجلة كلیة . شعریة الصداقة (.2000. )العلاق، علّ جعفر

 (.246-209)(. 28)دار العلوم جامعة القاهرة، 

ا في التراث ا نقدیً المرأة معیارً (. 2017. )علّ، مصطفى صالح

مجلة كلیة دار  .الشعري حتى نهایة القرن الرابع الهجري

 (.457-413(، )100) ،جامعة القاهرة :العلوم

مشكلة الذات والآخر:  (.1989. )فریق الترجمة والمراجعة

ر مجلة العرب والفك .كتاب جدید لتزفتان تودوروف

-153(. )5)مركز الإنماء القومي،  بيروت:العالمي، 

158 .) 

: المورد .مقدمة في الشعر الصوفي(. 1971. )الكبیسي، طراد

دائرة : وزارة الثقافة والإعلام مجلة تراثیة فصلیة، بغداد:

 (.26-13) (.1،2)1الشؤون الثقافیة 


